د 
البسلاعص القرس 


سا رالصاف الل 


؟١‎ ١ لا,‎ 


اصاخ عبيدران” 
6 عزاس اليم 
كلية الاغة المربية ‏ جامعة الأزهر 


52 


البلاغش الف سي 


سسا رالْضاءالضِلَ 


الطبعة الآولى 


كم زه - كرام 


ل ا 


9 
إزا شايع جزسيرة بد ران شير - معيبس 


؟رفم ١‏ 37 
لمت جنسي ام 


ير 


الحد ا رب العالين » محمده ونستمينه ونستهديه » والصسلاة والسلام 
ل يعور 2 وهل ا رضي ٠‏ ويعل : ا 

ند أنزل الله قرانه المزيز » بهذه الاغة الشريفة » ا 
الإمجاز واعللود » وأعطى أدباءها دنمة أن يتحركوا سب ما وسبعهم لبد 
والطافة - في هذا الدى للتطاول نما دون الإمجاز » وهذا دالٍ » على 
ما لحذه الافة من خصوية وغنى بأسرارها وألمها ثبع تر الا 
القرام واللواهب والمقول . 

وعلى كثرة ما قام بة علماء المربية ‏ على مدى الأجبال - با ١‏ زالت 
فى حاجة إلى عقول كبيرة مخلصة تسكشف مزيدا من أسرارها ؛ وسمات 
ثرا كييها وطرق أدائها فشعر شعرائها ونقاج أدبائها » شاهرا شاعرأ وكاتيا 
كانبا » وصولا من انخاص إلى المام أعنى المع بين السمات الخاصية رصولا 
إلى السمات الماءة لاعربية » لكن يبدو أن هذا مطمح غير قريب ٠‏ 

وإذا كان هذا شأن اللنة فى إطارها المام ذإن للغة ال رن الكر رع 
بشأنا أكبر وأخطر ؛ فا زالت قضسية الإيجاز البيانى من أم التضابا الى 
تختفرغ جهد؟ جريدا ٠‏ وما زالت الداحج ‏ على كثرتما _ نما ول أن ع 
جديداً . وأعنى بالداهج ما استقر مها على أصول ثابقة وقوافين مائلة » 


وما التحم بالتراث يففضه تفضا كا يول بعض للعاءمرين ‏ ويستتمر مانيه 


"رم ذم + 

/ و م 
#سادع ذا 
م 


ف ات 
من فم جليلة » وهى كل متعاظم ؛ ذلك أن التواصل بين الجديد والقدم 
مازال قويا طالما أننا نكتب فنيا بذات الاغة التى كان يكب بها القدماء 
وهى الاذة التى تجمم بين المر في نوخية ار ىه مهما تناءت بهم الديار ٠‏ 


بع جذلاكا أ نذا تامع التى إنسعةر والق مازالت دور الحا ولة وااشجربة 
وتحديد الصطلح لا ينبنى أن نتكون ألا لتناحث جاء يحاون بجديها 
الها فك أ ره للإعاز تجو سمت اللذةحيوما”. 
“قلاكةاتالائة المربمة قد أمفسها الترآن صيقتم! الائية النى ترس قواثين 
وأغارا عأمة ة يهال كو اللنخاق الثنية واطنيئة والتر كيب © وعى بذك 
ليه جره قلق من نناثر:افذات التوقئ فاتتير مستمر » وتطور وتققب 
نطقا » ودلالة » وهذا سسبب فى أن القارىء العادى:قد يفهم شمر الإبلبل 
ملز وت تدزعير وغول ناث مسعمريها ما كقبه وجو نشوك وشيكسبير 
وحن قن ممم شرق وغرباً له واضاً غنذهم * بل لابد من تبسيط أقرب 
إفى:العرجة . وظالما :أن انتهم فى تنيز فناهيم أيضا ٠‏ 0 
وانظر مثلا- إك الأسلوبية - وهى منهج يت على الاسا نهاث ثم 
ينظار إلى النثد الأقرى ذَللَ اتحياء ‏ د لاحأ من بعض الواحثين ‏ على 
اليداحة اثتربية ‏ عَلبوا وفع اعثر انهم بأنها مازالت فى طور التخاق رالجاولات 
و التيتئتؤاث الوتختان فى - ذيد مصطلحها » اختلافالبيئات واللئاتم 
انأبينالفكر الرؤمى والتشيك. و الأصريكى والأورلى عمو 1 ؛ مع كل لنت 
يمد :ذا اللإطخاف:غلى الفكر الهربى الماصسر هذه الأسلوبية ٠‏ وإنك لفقأ 
حجن الباسنين هذا ثري من التقشمات والٍقابلات. والفموضٍ م 


أرم ذم 
ب زه[ أ 
3 عزاه لجل 


بؤلإصطاحات القى “جاب فيها يجوف فهدلك:الأساوبية'النثموثيةبوالزانية 
والييرية: والوصفية ٠‏ الخ ٠ ١‏ ثم .إن بمضا من يكتيب فهها إن أساديه 
فى غموضه وإبهامه ما يترجم إلى العربهة من متالات الأمارين أهستم 
ممإشكا ميد أداء ونقاد كبلو . 


507 لكو الكثيز حقا هو أن الباحثين وغل البافطينالدربلا‎ ٠ 
اشذلة بين:التراث المرنى والأساوبينة ومعهم حتق.. ذلا أل اماه ب عا لاخر‎ 
من الأسلوث أياكان ولو نطق به ريفى “سلى مدر مثأقيئه'» وس ان‎ 
غشناك مع 'الجذف والتقدبر بل مع الما والبللافييت ذلى الشنوا, هيما‎ 
-وقد جد من ع عماسجة م١ ن التاحشين دن عق :مواأز:نة فاته‎ 
المربية عذد السكا كى أو عبد القاهر وبين الأساوبية أو بين عبد “اللنتاعر‎ 
,وتشرو هسك أو من يحلل شعرا لشوقي أو غيره محللا أسلوييا بنيويا يصطنع‎ 
٠ فيه:المنبج الرياضى فهذا بعيد عن عالم التقد واجمال بمراحل‎ 


: وقد رأينا منهم من استثمر إشارة لببض الغربيين ف. التغرثا ريون 
بو دلجي اوس اق عر 
يفش نشعرالهم فءالم حرف العطف فى القرآن من حنطلق أسلوبى, بدأ “نيه 
#تتجميل المفسمز ين والفحاة.والبلاغهين و نخاصة عية.للقاهر - الزى أخطا., 
من -وجبسة نظاره ‏ خطأ كبيرا حين أقام دمالم لبقام ٠‏ ف .أازية 
متكاملة . 
هذه باذج نذ كرها ء وفيها هدر من اناطر على النائشة لأنسا تقدم 
اكب لهات مينا م بي جد أعلما جياولات وعاذبات., 


0 
ا | بجي 0 
و عزاه لبالد” 


00 :فض قدو بظاكزوة :عل المنيد عل إطلاقة ‏ بل يفكروقه 


5 ا جنر 201 “ف 0 أو 1 فى خدمة التزاث‎ ١ 

ولا بأس أن 0 5 - على فرض وضولها الى ستوى اهل 
يمن خلال عل اللفة للقارن أو تي السب القارن أما أن نكون ضمن 
2 ليدهولوجية الحداثة : الت هى فى أحمن بفاهيمها نسل الماضى كا ذهه 
جؤط يتوم عليه فهذا ما لأ يسكت عند »وهذا.موطن آخر . 

ونعود لقول : ان البلاغة القرآ نية ما زالت منطوية على أسرار بكر 
أن ,كيرا من موضوعاتها » لا تجد حوله إلا شذرات ولفتات .وخواطر 
5-5 000 


وإليك 0 موضوع ع الفصل والوصل فى آله رآن» فقد 55 الإمام 
عبد القاءر فى تتبع ذلك وبخاصة ما تذّ كر فيه الواو وما نترك فى الجمل 
.للق لا محل لها . لأنها.اللواطن :التى تمتاج قدرا من الفكر وإعمال ااذدن 
وكان كلامه ‏ وحمه الله الم اية الاجتواد لمتله الكبير وقلبة المليم » 
خوضع:من القوانين.ما لم يضف إليه التأخرون إلا هذه المباحث الدَهمقى 
.عطض أافؤذات » امتدى الى جوانب منما الزمخشرى والسكا كى والسبيل 
توالرازئ » .وأبو حيان »وعنهم أخذ الز.لسكانى والماوى والسبى » 
وأصداب التقارير . ْ 
+ ولبكن بقيت هيدك ه جوازي خطيرة منها : قضية عطف امبر على 
الإنشاء أو المكس »؛ وعطت.الو-كد ء وجتن فى المقردات أو الصفات القن 


"رام رج" |, 
#سادع ذا 
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ب فا الع 
جاءت فى مواطن متوالية دون عطنف وفى أخرى مدعاونة بالواو » وأسرار 
ذلك بلاغيا » تلاك الأصرار السكامنة وراء الساف أو تركه ووراء عطف 
المفخالفات إنشاء وخيرا أو ترك العطف حسب « قانون كال الانتطاع » 
فى الأم الأغلب . 
وغير ذلك من القضابا. التى يساورها فى أناة وريث - هذا 
البحث ‏ مؤملا فى الله التوفيق والسداد والففم والرشاد . 


والله ولى التوفيق © 


- 


صباح عبيد دراز 


"رم ذم + 
اع 
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مسا التي م . : 
الفصل والوصل 0 


لمن الو صل والفصل بمدى معرفة اللواطن التى نققضى العطف أو تركدمن ‏ 
أقدم الاصطلاحات الفنية اللى تنبه لها العلماء فى كر الوأ ايف البلاغى . أما. 


.دراك هذه اللواطن عند العرب فد كان سليقة وفطرة » ب#منى أن الأسلوب 
الخا صالذى يتذى الواو مثلا أو تر كبا كان يحرى فالتعبير على نمو تلقائى 
الأنه معبر عن وجدامهم وفسكرم » والواقم أن ما يكن فى الائة » من نظام 
متكامل وى أو بلاغى مما مث لعبقرية هذه الافة» لم يكن نهجا عالميا صارما 
عند العرب طسب » بل كان حي#اة كاملة ٠‏ أعنى تصويرا لعواطفهم 
و أحاسيسهم ومناحى تفشكير مم :فادرا كهم للا اليب كان حسا وجدانيا 
قبل أن يكون نظاما عثليا أو هما مما فى تداخل لاانقصام فيه .تأمل ماجاء 
فى الأثر حين سأل أو بكر الصديق رضى الله عنة رجلا د هل تبيع هذا 
الثوب قال لاعافاك الله > فتال أبو بكر لبد عل" كم تعلمون قل لا 


3 
وعافاك الله ”2 يمنى أن الواو هنا تفصل بين جماتتين الأولى منفية وهى 


جواب عن سؤ أل » والثانية دعائية فيبا أدب التعبير وسمو الذوق والخلقء . 


وأو حذفث لأوهمت العبارة نمو ل اللمى من الدعاء له إلىالدعاء عليه ؛ ود 
عكس ما يتطابه المقام » ولكثر الواو فى.:لهذه الأسالهب بهانا لاعمى دون 
لبس وحلية للاحساس دون خللط بل توقف ذلك «لى ذكرها » صسورما 


9) وراجع البيان والتبيين ١/51؟ ٠‏ 


سساح ]| 
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5-5000 
الصاحب ان عباد فى تمبير ث-عرى بأن الواو هنا أحسن من الواوات 
على خدود املاح يتصد خصلات الشعر المقوية المقوفة على 5 المسان 
وهو بهذا يمطى الواو بعد جاليا يُني10؟ . 

وقد قلنا إن فى هذه اللفة نظاما عبرا متكاملة تشتراه علوم المربية 
فكت عن أ مراره ومكنو ئة » ونظن أنالمذاء فىالائة والذحو والبلاغة 
والنقد والأدب وقيرها قد أتيج لهم أن يكنشنوا ددا كرو وان 
هذا النظام » وما زال فى الافة جو انب تنتظر الزيد من الجيد والكثير 

من المتاهج ٠.‏ 

ولا شك أن هذه الامة الشريفة بأدوام ١‏ وألفاظها ورا كييها ومناهج 
امول أو وسائل الأداء نيبا وننسجها قد أعظت الأطر العامة للتعبير وتركت 
للأ'ديب حرية التمبيز ما يصطنع من وسائل:تمدد بتعدد الطبائم والمواهب 
هذا سر خلودها . ودع عنك من ينو ل يثبامها فبذا الئبات إن كان ذم 
تقوم عليه من قوانين عامة ت.شل الوجدان العر لى والفكر العربى المستمر 
غهذا صواب » وإن كان فى وشائل التمبير ومذاهج القول وطرق الأداء» 


وهذا ما يتصده المستذر بون فهو باطل داحض الحجة ؛ لأمها وسعت آلاف 


الشمراء والكتاب والأدباء ولكل وجبة وتسم غيرها آلانا والافا . واذا . 


أو قوانين المربية ٠‏ ذلاك أن التجديد يذبنى أن يكون منداخل الاغة ذانها 
وهى مرنة كا قلت ولأن اللغة ال نظاما دفيةا ويناء مك وهئد-ة مكتملة 
تحمد أن فل محاولة . أو دعوة زنيمة لتجديد الافسة العربية فى قواعدها 


٠*1 درة الغواص للحريرى‎ . )١( 


"رم ذم + 
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مز١‎ - 


أو قوانام! بادخال بعض بعض المفاهبيم الغريبة الغربية أو الثمرقية عليها: باقعاط 7 
"تطوبرها: إما يتوم ذلك ها شمو لى حاقد أو لحر ما كر أو جاهل إشمعة,: 


الأن علمية التطعم هذه نشويه لافكر والحسن العربى » أو إحداث خلل 
3 


:فى متابم اللغة من ٠‏ ر وعاطفة وهو أمر تأبث عليه اللغة العربية مهد بدء' 


الفزو الثتاق من أعداء المروبة و أتباعهم الممسوخين » والواقم أنه لى 
تققبل الاخة ماهوغريب عنها ينبغى أن يندلوا العالم العربى إلى الغرب أو الشرق 


أو ينقاوها إليه» إذ كل كلمة فى العربية لها دلالتم! وارتباطها ,ب اببئتواامرف-. 


والتقليدرالئتافةوالدين» فى أشية علامحالوجه وسواد للمين وجعوةة الشعر 
أو استرسماله وسمرة البشرة مماهو داخل فسان الورائة وان يتحول عبد الله 
العريى إلى صمار 9 جا كسون أو جهلاخوف » بجرة قلم مغرض . 

وإظالتيا هها عن قصد لأننا «للنا نهذه الدعاوى اأى تميس كل _وم 
«زلأ» وسمنا من دعاة الأساو بيةوالحداثة فى إلافهم والحاحهم وحربهم لاءربية 
.والمجوب أن بعض قلامذة الأسنلو بية محاولون تطبيق بعض مفاهيمبا الآن 
اهم الأساليب ب القرة نية » فى محاولةت وجة رديكة » تأناها الافسة والحس 
“العربى والإسدلاى 


والصلات أو الملاقات أو وسائل الاتصال بين الأاذاظط فى اججملة وبين 
“أجل فى النسق القرا لى وكذلك بين الما فى الذر تية أثمل و أعم من الوصل 


عمئاء البلاغى 1 ذلاك أنالوصل عدى المطف بين المفرداتواجملفى مواضمة. 
العروفة » وكذاثالفصل أيضًا عنى ترك العطف لشدة الااتحام والاتصال. 


جين العبارات وابمل بأن نسكون الجلة الثانية جوابا عن سوّال 'شأ عن 


1 1 
سساح ]| 
0 


اللجلة الأولى أو تأ كيدا؟ لبا أو بيانا أو بدلا إلىغير ذلاك هنءو اطن الفصل. 
المبودة إنما ذلاك » أعني الفصل والوصل » من وسائل الاتصال والالتدا> 
بين الأسا ليب » تلك . الى تشمل عديدا من الصور التعبيربقو وسائل الأداء 
كأدوات الربط والشرط والتقابل بين الءالى أوالتناظر أو التفريم مما اجتبد 
فى نجليته علداء المناسبات أو التناسب بين الأبات والسور تلاك ألف فبهه 
العلماء محوئًا كالكرمالى والسيوط وطبق ذلك باستقصاء وعمق وحسن. 
دَأتَة الإمام الرازى فى تفسيره والإمام البتاعى فى تفسيره أيضا ٠‏ على أن. 
للقرآن بخاصية غريبة عى أن القرآن الكريم ‏ ؟ يقول الملامة الشيخ 
تد عبد الله دراز ‏ حين يمع الأجناس الختلفة لا يدعبا حتى يبرزها 
فى صورة مؤتلفة » وحنى بحمل من اختلافها انسه قواما لاثتلانها . وهذا' 
الَأ ييف بين الختلفات مازال هو المّدة الى يطلب حلها فى كل فن جميل 
وهو اللقيماس الدقوق الذى تقاس به مر 0 البراعة ودقة الذوق فى تلاك 
الفنون والصناعات »37 “م قال الشيخ رمه الله « وعلى هذه القاعدة ترى. 
القرآن يعمد تارة إلى الأضداد يجاور بينها فيخرج بذلاتع ماسنها ومساويهة 
فى أجلى مظاهرها ويعمد تارة أخرى إلى الأمور الختلفة في أنقسها من 
غير تضاد فيجعاها تتعاون فىأحكامها يسوق بعضما إلى بعض مساق التنظير 
أد اتفريع ألو الاستشاد أو الاستنياط أو القسكيل أو الاحتراس إلى غير 
ذلك . وريم جل اران معنيين فى الوقوع القاريجى » أو تحاور شيئين. 
فى الوضع اللكاند ادعامة” الاترانيها ف النظلدم ) فيحسية لاقل بأسباب» 
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اال 
التزول وطبيعة الككان خروجا وما عو روح وإنما هو إجانة لحاجات 
البفوس التى تتداعى ها تلك الماتى فإن ل يكن بين المنيين نسب ولاطثهر 
الواحه مء ن هذه الوجوه ومحودا رأيتة يتلطف ف الانتدال م ن أحدما إلى 
الآخرء إما بحسن التخلمص والنهيد وإما بإمالة الصيَم التر ا ضع 
يتلاق فيه التباعدان ويتصافح فيه المتنا كران » . علق أن روعة النظلم 
الثرآلى " عالمت سس لانقوم دائما على حسن التجاور بين الأحاد » بل 
رعا تراه قد 0 طائفة دمن الممالى » ثم 0 طائقة 4 7 كرد 


7 منهما 7 بين الأواخر رن 5 لا بين 78 ن هذه ذه وخر 


عن تلك 906 , 


وفى هذه الفرة الطامعة لايتتدمر التناسب على المامع العقلى أو الوممى 
|| و الخيالى بل يتعداء إلى تداعى الماتى فى النفس 7 نوع من الجامع 
النفنى العام الزى دنتها م النقوس البشرية ٠.‏ وهذا غير مابروج له دعاة الشعر 
أحار من الجامع النفسىالخاص بالشاعر ءوهو لون هن القبويمات أو نناءات 
المقل الباطن أو اللاوعى؛ ما بدخل نح ث حلام اليتظة وخيالات المدروريق 
إن الشيخ رحمه الله نبه إلى ضرب من التقابل» وهو وإن كان داخلا 
نمت الجامم العقلى بوىء إلى تقابل الأحداث ومجوعاتم! ء أو الفاذج 
ومايتماق سباك صرب ذلك مثلابمد ف قوله تعالى :2 إن قن كفروا 


لفق 


سواء عليهم أأندر نهم أم ل تنذرمم لايؤمبون »2 بد آلات' اللتنين 


8 البقرة‎ )9 ٠٠ 05د(‎ 15١ امرجم‎ )١( 


اركر مب 
م أاء 
سمح تر ]| 
0 


عدوا 


3.4 +] 035 عبد م‎ 3 3 9 ٠ ٠ ٠ 
١ الاين يء نون النهوب ويقومؤن الصلاة وما رزفناهم ينفقو ن' ».الآيات‎ « 


ضر أت المطف ‏ كا يأفى فى عطف النقيض على نقيضه ‏ إذ لم يقصد 
إتغزلن الحديثين من أول الأمر .بل على وجه يفنى فيه بنض اكلام على. 
ل إجاة ذذا الس ال .اذى نطئت به الحال. وهو الاستئتاف البهالى 
أو شبه كال الاتصال » . 
وقد اجتمع هنا التقابل مع شيه كل الاتصال نآ كيدا للاتصال ولونا 
مخ ألوان التصوبر بالطباق . تداع الءالى هذا سماء شيد قطب رحة 3 
ل ٠‏ وامل. من أوائل من تذبه .له الزمخشرى فى تفسيز الفا عمة0؟) 
إن هذا التقابل طريقة من طرق التضوبر والتلحين كا ذ كر سيد قطب 
يكثر التعبير القرآ لى من استخدامها فى تنسيق صوره التى برسههابالأافاظ 
على ع دفهق 00 
..-والؤاقع أن الملماء.ى جمرتهم بر كزون علىقضية القذاسبالتىلاتتيخلف 
ف الف رآن لكريم بل ربا كانت شفل بمضهع الشاغ لكالرازى والنيسا بورى 
وان العرلى واليقاعى والشالى » وهى قضية أثا ارها العلماء من قدم حين. 
جلمن بعض الماحديق فق فكرة التفاسب فى القرآن فى بعض الآيات كا فى. 
قوله تمالى : « كا أندلنا عن المإقسمين الذين جملاوا القر أن عدين 46 


)00 البقرة كاه 

50 (2؟) راجمع التصوير إلفنى 48-4 والكشاف‎ ١ 
5 9551 زقة راجع التصوير الفنى‎ 
.4٠ الخجر‎ )8( 
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وال 07 أخرجك ك ريك من يبتك بالمق 6" وقوله تعالى : 
2 لاحر ك به امانك لتمجل نه إن علينا جممه وقر اندع ؛ مما ادم علطا 
بالر د القتع عليه واهتم ؛ به العلماء ف التفسيروعلوم القرآن .والآيتان الأوايان 
0 على الايحاز وهو شجاعة المربيةٍ وسر جماها » أى أنزانا عليك 
كتابا كرعا كا أنزلنا القوراة والاتميل على اليبود والنصارى الذين 
اقتسموا كتهم تأخذوا ببعض وتركوا بمضاء ثم قالوا فى عناد: إن بعض 
القرآن حق موائق للتوراة وبعضه غير ذلك فاقتسموة وعضوه . وفى أية 
الأنفال : أو حينا ليك قسمة الأقال بحق وم له كارهون ؟ا أخررك. 
ربك من 35 بالمق لاعتراض المير سيبا فى غزوة بدر الظافرة وكانوة 
لذلك كارهين ٠‏ ووجه الشبه : ظهور الحق وجليل أثرة يعد كرههم له .. 


وفى آبة القيامة : بل الإندان على نفسه يصيرة ولو أاتى معاذير» 
لاحرك به لهانك 6”'' فيه عارض من حال دعت الحاجة إلى ذ كره 
كا ذكر الطانى : كقولاك للرجل وأنت محدثه فيشتفل عنك ا يظنه 
مهما : أقبل على ونحوه ثم تصل حدينك ولاتسكون بذاك ارجا عن 
الكلام بل مستوصلا له» وكان رسول الله صلى الله عليه سم أميا لايترأا 
وكان إذا نل القرآن محرك نه لسانه مخافة أن يتفات منه كا روى عن 
ابن عباس فقيل له تفهم مليوحى ليك ولا تتقلية بلسانك فإنا تجمعه لاخ 


ا 0 ' 0 0 1 ١‏ ا 2 ع 
موقن انين وي ماه مذي كي المرة وابنا و قن رقا 
للم وواغما) ' 


٠18-18 القيامة‎ )9( 


ومحذظه عليك 57 وقد مع الز: دق معظم الأيات المشكلة وردود العاناء 
والمداء أيضا يذكرون حشن التخلص بالخروج من الكلام إلى كلام _ يا 
ذكر ابن الأثير ‏ لطيفة تلام التكلامين السا بق واللاءقرقد رد ان الأثير 
كا رد غيره على ألى العلاء تمد بن غا المعروف باافاتمى » وكان من ذضلاء 
حعمره وشعراء نظام املك وقد رأى أن كتاب الله خال من التخلص وأنه 
وقع على الازةضاب ٠‏ وقروب منة رأى المر بن عوك السلام أنه إذا اختلفت 
تأسباب النزول فالربط بين الأى .رب من القكاف ونخاصة أن الذرآن 
نزل ىف نيف وعشراين سنة ٠‏ 

وممن نفخ فى فسكرة الاقتضاب وجملها واديا من أودية البلاغة بمد 
الذائمى الإمام الملوى ؛ وأسراس الفكرة عنده أن الاقتضاب فى شمر القدماء 
من اليلاغة وكاب لله يه واد من أودية اليلاغة إلا وعو أذ مئة 


3 


القرآنية تلاك التى كان القلاؤم والقناس.ب وتداخل الآيات والسور مع أنها 


وي ا يلحظ فارقا هذا بين البلاغة البشر بة والبلاغة 
5 وهو لمر 5 


زات فى نيف وعشرين عاما سبيا من الإعجاز الفارع وأنة من عند ال 
الى » وقد أخذ المماءمرون على القدماء الفصل بين العا لى وعدم التناسب 
جينها والبمد عن الوحدة الفنية والنفسية فى القصيدة اضطراب! في الفكرأوخللا 
أو فتورا فى الطبيعة أو توزعا لاحس وما إلى ذلاك .وقد رد بعض المنصفين 


للق راجع فى لذ بيان اعجاز القرآن للخطابى ا١ه,2‏ 5ه وتفسبهن 
الكشاف , ٠٠ 51/5 , 554/١ 2355/١‏ 

(5) راجع المثل السائر. ١59/5‏ والطراز 550/5 ء والبرهان ١لي؟ة:‏ 
والنبا العظيم ٠ 077١‏ 
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ل هخ لد 


يأن مايمد اقتضابا عند كيار الشمراء الجاهليين وم لايفوتهم ذلك راجع 
إلىالرواية والرواة وستوط أبيات من الحنظء والقضية ذات شجون ٠‏ . 

امهم أن جمهرة العلماء رفضوا تماما فكرة الاقتضاب هذه لأمهامناقضة 
يلاوم والتناسب ولقول الله عن القرآن « ولد جئنام بسكتاب تصلناه على 
عم هدى ورحة لتوم يؤمنون » ( '" وقوله سبحانه « كتاب أحدّت الائه 
ثم قصلت من لان حكيم بور 79 , 

الوصل بحروف المطف : 

وحروف العطف غير الواو » كالفاء ونم و<تى ولكن ولا وبل» لها 
.معان خاصة كالترتدب والتعقيب والغرتيب والتراخى والفاية والاستدراك 
والذنى والاضراب. وهذه الحروف عءافيها التى تفقضيها للقاماتوسائل ربط 
أمرها بين غير مشكل . 

أما الواو التى لانفيد ترتيبا ولانمقيبا بل حى لطاق اقمع أو مطلق 
التشريك فى السك نهى متاح دقة وصعوية وذكاء بشرلا يعرف أسرار 
:الكلام ومتى يتتضى ذكر الواو أو حذنها . 

وهنا أعىان مبءان : 

الأول : أن توزيم حرف المطف ف الترآن من الواو أو القاء أو ثم 
و اقع موقمه من الدقة والقلاوم والإعجاز . 

والثانى : أن تبادل الواو مع القاء فى عديد من الآيات الى تدخل 
نحت المتشابة وللتداظر »يحقاج ذكاء خاصا وعلءا 0 ف يان أمر! ره 


وه الآأعراف ا لاا (5) هؤد ٠.5‏ 


1 2 
سساح ]| 
0 


سواه 


3 “وألأء ران م1 فى م عاجة إلى مث دع فين متأن” على المج الزى تقصل. 
للافاذج لولم 4 3 الثامة 2 وقد جد أن 1 ن الأثير ونيعة المأوى د و شواهمد 


'للامر الأول» وأن الأآسكانى والكرما لى والرازى وبعض الفسرين ذكروا 


شواهد للا" مر الثانى وا كتفى بنقل ذلك أو 'يءضه الببحث البلاغى المعاصر 
عقن الام كما أسلفت فى حاجة إلى حث عميق مثريث ومراجعة دقينة 
ترجو الله أن بسر لذا أو لإخواننا الأسباب . 
من الأمر الأول ذكره ابن الأثير وتبمه العلوى فى قو لاله تمالى«واقذى 
هو ين ويسقين » وإذا مرضتث هبو يشفين والذى عيتى 3 كيين ان 
دمطف الست على الاطءام بالواو إرادة المع هما وعطف الشقاء على 
المرض بالفاء لآن الشفاء يءبالمرض بلا زمان خال من أحدهماءثم عطف 
الثااث م لأن الأحياء بمد لوت إعا يكون : عبلة وتراخ 9) 
رقول اب ن الأثير والعلوى إن تقدم الإطمام على الإسقاء والإستاء 
على الإطعام جائن أولا مراعاة حق النظم. ليس دقية) لأنالاستعمال القرآتى 
قدم الطمام على الإسقاء وال كل على الشرب أبدا فهو ترتيب بالطبع 
والأههيةوالوظيفة الحهوية» نفكرة الجواز مرفوضة وتعبيرالإمام العلوى بأن 
مراعاة حسن النظم والمشاكلة أو جبذلك م بشىء من أصرار التقدع هنا 
ولايسةوذيها م إن قول ان الأثير إن الشفاء يدب امرض بلا زمان خال 


ا 
95 7 
00 


* الشعراء الآيات 1/9 "لم‎ )١١ 
0 1١49/5 راجع المثل “الشائر- 530/5 والطراز‎ )5( 


من أحدههما مما يثير الدتجب فى مؤقف!بنالأثير الذىيشن حرياعلى الإغراق. 
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سخ 8[ اند 


العقلى والفاسنى فى مءاجة الولاغة "م ينسى هو ذلك أحياناء لأندلة يمكى أن. 
ينص لعن ثقافة عصنره طوعا أو كرها ءواذا عدل الملوىهذا التعبير. وثقل 
عن الرازى ما يفيد مع تعقهب الشفاء للعرض التنبهه على عظم المنة بالمافية: 
بعد المرض من غير تراخ . والواقم أن هذا هام ثناء على الله تعالى بتعداد 
قعمة الت توج _عبادته تعالى» ثم تميدا للدعاء الضارع» واذا أسند ]بر اعم 
علية السلام امرض إلى نقسه حسن أدب وإيماء إلى .فى التفريط فى المأ كل. 
وللشرب من أسباب امرض 

وأسند الشناء إلى ربه بضمير الفصل بالفاء أملا فى الشقاء الحيوب: 
وإضراعا بتعديد النسم» وثناء على ان باقتداره على الشفاء الماجل .فالفاء لج: 
تفد تعقب السام ادر ض سب بل أفادت مم إذا أن المرض قصير تتدارك 
رحة الل ٠‏ بشقاء صريم لايطول بعدمه المرض .والواضح من آيات الشعراء : 
ارتباط التناير فى <دروف النطف والترتدي الزمى طولا وقصرا م والفاء: 
وبإدادة الم بالواو مع الترثئيب أيضًا الؤدى بالققدم أعنى تدم بعض. 
العبارات أو الأافاظ علىبءض -ومذا الترتيب التزمه القرآن كا سنال ذلك.. 
قريبا إن غاء الم . 

وقال تمال : « ققل الإنسان ما أ كفره من أى شىء خلقة من نطفة: 
خلنه تقدرهء ثم السبيل يسره م أماته تأقبره . ثم إذا شاء أنشره ع9©, 

نملف التقدير الفا هون. ثم لأن التتدبرتابع الخلنة ملازم 1 4- 


0 ا الراذى 558 وان اموه اراك 8 0 


الى كك 


-وذلك بمخلاف قوله ه م السبيل يسسره » لما بين الخاق وتيسير السبيلوهو 
“الهداية من التراخى والمبلة » وكذلاك عطف الإماتة م » والبع ثأيضًا وهو 
الإنشار ولما لم يكن بين الأفبار والوت مبلة جاءت الذاء7١؟وفىقولهتءالى‏ 
« ثم إذا شاء أنشره يلم وإذا داخلة على'فمل المشيئة لبيان مدة البردخ 
الطويلة وأن البعمت أشن حدق وإشعار بأن وقث البعث غير معلوم لنا على 
التعيين ولم يل : « تبره » لأن القائر هو الداين بيده والقبر هو الله تعالى 
.يقسال : قبر للبت إذا دفن ء وأقبر لليت : إذا أمر غيره بأن محمله 
فى ات 9" 
وقول صاحب الطراز إن قسوله : من نطفة خلقة من غير واو لأنها 
واردة على جبة التفسير لنوله : من أى ثىء خلته ؟ 


يعنى أنه بيان وجواب للاستفبام التترترى :20 


ومما جاء من ذلاك قوله تعالى من آصة هرم وعسى علممءا السلام 
« شملته فانتيذت به مكانا قصياء أ جاءها لاض إلى جذع التخلةق لت ياليتني 
.مث قبل هذا وكنث نسيا منسياً »7 والفاء دنا ندل على توالىالاحداث 
.وأن كل واحد من هذه الأحوال حصل عتيب الأخر من غير مصل وهذا 
يزيد رأيالاءن عباس رضى الله ءنهما أن مدة الل كانت ساعة واحدة 


)١(‏ راجع المثل السائر 51١0/9‏ والطراز 55/5 أ 

(؟) راجع تفسير الرازى 5٠/5١‏ ء ونظم الدرر للبقاعى 5715/9١‏ ». 

9) ياجع الكثسساف كه والراذى ١؟/‏ 53 والبحر لياف 
بويا السعود 2915/9 0 ' 

٠ 55 2, 59 هريم‎ )5( 
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عد ا 


قل الرازى لآن ال تعالى قال فى وصف عسى 9 إن مثل عدمءى عند اث 
كثل آدم خلته من “راب ثم قال له كن فيكون » وهذا ما لايتصور فيه 
مدة لجل و إما نعل تلك الدة فى حق من يتولد من النطفة . ْ 

وذ كر ابن الأثير 08 ذلاك ويبدو التفاته إلى رأى اارازى وإن لَم. 
يشر إليه وأن هذه الأية مزيلة للخلاف لأنما دلتصريحا أن الل أوالوضع 
كان متقار بين على الفور من غير مهلة؛ ورعا كان فى يوم واحد أو أقل. 
والواضح أ ن الآية مرجحة لأن الخلاف وقم عند تأويلها لأن التمتيب 
والفور أم, ر نسبى ويكفى أن ارأى الثانى لابن عواس أن مدة الل كانت 
نسعة 3 أشهر 0 0 الانقباذ فى مكان قصى يتتذى وقةا وإن كان يسيرل؟ 
كا رجح الرازى” 

ومن الأمر الثانى الذى تلتيس فيه الفاء بالواو »كا ذكر ابن الأثير 
قوله تعالى : 9 ولانطم من أغفلنا قلبه عن ذ كرنا واتيم هواه وكان أمره 
الا يد ذلك أن الفءل أغفلا ظاهره ملتبس بفمل الطاوعة الذى. 
لايمطفٍ عليه إلا بالفاء دون الواو كتولك أعطوقة تأخذ ودعوته تأجاب. 
إلا أن مناه الف لمنى فءل الطاوعة لأن ممنى أغفلنا : صادفناء غازلا: 
وليس منةولا عن غفل <تى يسكون ممناه : صددناه لأنة لوكان كذلك. 
لكان معطو فا عليه بالفاء » وقيل فاتبع هواه لكن طريقه أنه ا قال ؛ 
« أغقلنا قابه عن ذ كرنا وانبع هواه » أن يكون معناه وجدناه غافلا ود 


)١(‏ راجع الطبرى 519/56 والرازى 10 نل الل السائن مولئف 
9) الكهيف 8" : د 0 


سس ]| 
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عد نا كد 


-غفل الامخالة مكأنه قال ولا نظام '. هن غفل قلبة عن ن ذكرقا واتبع هو اه أى ش 


2. 69( 


الاتطع ”من نمل كأذا وكذا يمدد أنماله التى ' وك ترك “طاغته ' 0 
و'فسير ان الأثير للفغل : أغفلنا عمنئ صادننا لاع ِي'صددنا و أن 1 5 
+مطاوعه وباطقه غير ذلك تكاف شديد وتخي ل كأنه يساور الا . ومع أن 
«الماوى كثير البقل عن اكثل السائر » نجاو زا هذا الموضمع كغيره مما ل 


فصل ىول الاقناع ول يعم نما وقع فيه بعص وقد الحدئين من ن نل 0 


حي 
ونعى ى أغفلنا قلبه عند للنسرين : شُغليا قليه 'من السكفار الذبن 
.سأ لوك طرد الرهط الذين يدفون رمهم بالنداة ار أى شتلنا قلبه 
#الكفر عن الذ كر وغلبه الشقاء واتبع هواه أى آثر «وى نفسه وترك 
أمى الله ونبيه وحذاءند الطبرى 7" وعموماقال أهل السئة : مءى الإغفال: 
اإيحاد النفلة والضلال وخلتها فيهم إذ أنعال المبد تضاف إن الله تعالى من 


حوث كونه مخلوا لله » وقد اتناف إلى العبد لأنة المهاشر لما المتروئة © 


.بقدرته واختياره كا يحيز أغل السنة أن يكون تءنى أغتلنا قلبه : تركه 
ٍ يلون *ءى 


ذيرسعة أىلم نسمهيالذكر ول يجمله "م الذبن كتبنافى قلو ,م الإعمانو نسب 


أبو حيان هذا الزأى للامام الرزمالى الفتزلى ودكره فى السكشاف دون ' 


نسقة ة وقالت المنزلة معنى : أغقلنا :دناه غاولا بالغذلان والقخلية بافه 


وبين الأسبات المؤدية إلى اأذفلة 5 قوله : واتبع هواء ء بالواو 1 رن 


(43) اللقل_السائر ار 16د 
(؟) راجع الطبرى ١١ل//ي5ة١ ٠‏ 
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تن به 


*لفاء إذلو كان اتباع الحو ى من انيجة خلق ااففلة فى القاب لقيل فاتهم عواه: 
بالفاء. ويمكن أن يماب كا تقل النيسا بورى عن الرازى ملشصما :1 :أن 
لايازم ذلك إذ الملازءة بين النفلة عن ذ كر الله وبين متابعة الموى غير غير 
مامة فد يكون الإنسان غاذلا عن الذ كر متوقفا عنه دون اتباع المرى ١”‏ 
بل نلحظ أن إضباع اطو ى مصاحب لإقفال الله ععنى الإضلال ومن 
ذلك يتبين أن ابن الأثير رحمه الله نتل من مناقشات_الرازى » والتتط 
عايتصل بالفاء والو أو وكان رحلا كاتا ناقدا بميدا عن أفسكار 
الفرق الإسلامية ولذا نقل فسكرة الاءتزال بحسن نية . ونا أراد التحليل 
.شاع الخموض والقكان, والتداخل فى شرحهء فرة يمل إِغقا لنا:صادفنا وهو 
تعبير جرىء غروب ومرة يمل أغفلنا التمدى بمنى فل قلبه إغقالا » 
يم مرار التعدية ودلالة كل فمل منهءا ومناسيته للقَامه اخاص به » ولاق 
.عاقدمنا . 

والواقع أن لتنوع حروف العطف بين الآيات المنشابهات5أ نا وخطر؟ 
فى القرآن المكرم سواء كان اتلاف احرف فى داخل الآية رالنسق أم 
فى بدلها فد تألى الواو فى آية والقاء فى مثيلتها أو القاء فى آية ونم فى 
أختها أو تأفى الآية بالواو فى نسق وبدون الواو فى نسق آخر وكل أولئك 
فى دقة معجزة وتلاؤم خارق وتصور عال 1ا يقتضيه المقام .وأمثلمن أورد 
عديداً من هده للتشاءبات فى أسلو ب دقيق دقيق الإمام الكرمانى فى 


3147/١٠١6 راجع فى الآية : غرائب النيسايورى على الطبرى‎ )١( 
بوالكشاف ورد الانتصاف عليه /8 والبحر المحيط ار وأيا السعونا‎ 
٠ 1؟‎ 5/6: 
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أسرار التكرار نقد أو على سابته الاسكاق فى حسن التعبير والدقة وكان. 
٠همدرا‏ للغير وزبادى والسدوطى وكثير من المفسر بن . 

واوتش ووه الغ امد فل ها أعاتها + ف اقاورت: فيه اران براقت 
.ماجاء فى قول الله تعالى من سورة ا وم « وقلنا يا أدم اسكن أنت 
وزوجك الجنة وكلا منها رغدا جيث شما » بالفاء فى الأعراف والواو فى. 
البقرة إذ الفمل اسكن ف البترة من السكون اذى معناه : الإقامة وه_ذا 
يتدعى زمنا متدا فلم يصلح إلا بالواو لأن العنى أجمع بين الإقاهة فيها 
وال كل من كمارها . 

ولوكان الفاء مكان الواو لوجب تأخير الأ كل إلى الفراغ من الإقامةة 
لأن الذاء للتمتيب والترتيب » والذى فى الأعراف هن السكنى الذى ممتاها < 
أعذاذ الموضع سكدا بدليل أن الله أخرج إبليس من الجنة يقوله « اخرج 
منها مذموما 6 وحاطب دم فق الأية بعدها ةا - قال دا ادم اسكن. 
أنت وزوجك الجبة » أى اتخذاها لأنقسكا مسكنا ( نكلا من حيث ذْما)» 
كانت القاء المسكن لايستدعى زمانا ممهدا ولاعكن الجسم بين الانخاذ. 
وال كل نيه بل يقم الأكل عقيبه ثم لا عظم شأن الفول فى البقرة » يقوله. 
« وقلنا » بناء العظمة واجلالة جاء فى البقرة الكامة « رغدا » تناسية 
وتلاؤما مخلان سورة الأعراف إذفيها « قال » وذكر الإسكاف والرازى. 
أن كل نمل عطف عليه ثىء ‏ وكان الفمل عنزلة الشرطل ولك الثىء. 


عر زلة آجبر لآ الطب الاي على الأول يالقاء قون الواو “كقوله» :تعالى 7 وإ ٠‏ 


قلذا دحلو . ذه ٠‏ القر ب نكا رامنا عدت ك شنم رغدا » البثرة مه نطف : 
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كلوا على ادخلوا بالفاء لما كان وجود الأ كل منها متعلتا بدخوها .فكأنة 
قال : إن دخلتموها أ كام منها » فالدخول موصك إلى الأكل » والأ كل 
متعاق وجوده بوجوده يبين ذلاك قوله تعالى فى مال د_ذه الأية من سورة 
الأعراف 2111 وإذ قيل له م اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حث شام > 
بالواو دون الفاء لأن سكدوا من السكئئ وهى المقام ادم طول. الابث > 
والأ كل لامختص وجوده .وجوده لأن من دخل بستاناً قد يأكل منةو بان 
كان مجتازا » فاما لم يتسلق الثالى بالأول تعلق بز زاء بالشرط وج لظن 
بالواو دون الناء ثم إن اعاطاب فى الآية الأولى 0 نكن 3 لآدم إعددجوله 
ا 000 بلفظ الواو وق. 
سورة الأعر اف هذا الأمر ما ورد قبل دخوله ااجبة وال كل يتعلق به 
فلا جرم ورد بلنظ القاء 0© 


وما تنزل فيه الفمل من سابقة منزلة الجزاء من الشرط نمطف بالفاء' 


قوله تعالى من سورة القوبة « ومامنعهم أن تقبل منهم تفقاتهم إلا انهم 
كفروا بلله وبرسوله ولايأتون الملاة إلا وم كمالى ولاينفقون إلا وعم 
كارهون فلا تعجبك أمواهم ولا أولادم 6 4مه. 

. أى إن يكن ذلك منهم فاذكر جرزام وأءان على ذلك كو الفمل 
0 ول يأتون #رمابده مستقيلا يتتضون معنى الشرط ذكان حرف الغاء 


هنا أحسن . موقها من الواو . وقد جاء بالواو فى الآية بسدها « ولاتصل على 


51: . 50 راجع فى الآيتين درة التنزيل ب وأشرار التكرار‎ )١( 
. 520/9 وتفسين الرازى ؟/5 وأيا السعود‎ 


ْ 0 1 :1 امسا 0 2 الرجل ) 


ا ا 
1 5 


كرف ١‏ 1 
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5 
: ل 
وم ترق 7 لاتتجيك أمواهم وأرلادم » ؛عمء هملأن كفروا بلفظ 
للانى وممناه و11 8 لابتضمن معنى الشرط ولاية. من الميت فعل فقول 
5 مات» فكان الواو أحسن 0 
وذثر الإمام الرازى وجبا أأخر هو أن فى الآية الأولىهه إعا ذكرها 
جمد قوله « ولايتفتون إلا وم كارهون. 6 وصفوم؛ ونم كارهين للانقاق 
وأا 7 هوا ذلك الإقاق لكو حم معجبين بكثرة الأموال فلهذا الى 
نهاء الله عن ذلا الإعجاب با التعيب تقال # فلد تعجبك »رأما فى هم 
فلا تعلق لهذا الكلام بماقبله ؤاء يحرف الواو وى الرازى بنفى التملق 
ارت والتسيب والتمتهب » إذ بين الأب يتين تئاسب قوى أوعب المطف 
بين الأيتين من حوث إنهما إنشائيتان وأم منه أن الأية الأولى 4م أثبتث 
كليم و مم على الفسق » والآية الثانية نبين أن ماكان ءن أسباب 
نهم ؤهو :الال وافولد هو فى الطقيقة سوب داهم وتشديد أخنة علهم 
0 1 الحظابٌ مراة ”به كل اللو منين مع أنه فى الظاغر لا فى مل اشمليا 
وسلم » فإذلك لوحسم أمرا هاما هو أن لكر يمل كل خير فى الظاحر 
بلاء؟ :وعذايا فى الآخرة فلا خير مم الكفر » وأن الإعان عو الطالب 
والفاية والمير الباقى » والدنيا إن جاءت للمؤمفين كانت فى خدمة الإعان 
وبحت الأقدام لافى القلب والمين ونظبره قوله تمالى « ولاتمدن عينيك إلى 
رماءتمنا به أزواا منوم زهرة اللحياة النيا ... الآية طم رسر ‏ , 


10) داجع اسرار التكرار /اة والرازى 31/013 305 ٠‏ 


نات أبدا ولاثقم على قبره إنهم كقروا له و لد ومازوا 
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سب 81/7 سند 
وبين الآيتين 4ه ؛ هه والآيتين مع مم اختسلافات فى التمبير 
تاوت فى بعض الألفاظ بين أ. عراره الكرما والرازى . 


ومثل ذلاك قؤله تعالى فى سورة هود فى قصة هود وشُعيب 5 جاء 


أهرنا محينا عوداً ؛ 4 «ونا حاء أمرنا ينا مي «0 لمعه وفى قصة قصة صالح 1 


ولوط ناا )و كي وم بالقاء . 


ذلك أن المذاب فى قصة صالح ولوما وفع حقبب الوعيد نإن فى قمة : 
مااح ه عتموا فى دار ثلاثة أيام » مد ٠.وفى‏ قصة لوط : د أليس الصبح 


قروب 6 الطاء حرف الؤاء للتمجيل والتعقيب 4 أما ف قصة «ودوشعيوب 


عقد لخر المذاب عن وقت الوعيد فإن فىقصة هودة نإنتولوا نقد د أباتيج 


6 أرسات. يه اليم وت رلى قوما غير 50 وفى أضة مين 

< سوق تهون » مه قال 00 5 ار ره جاء 

والواو. المبخلة 297 ! 
نوما أغز فن 'الطا< اجماما:همزة الاستفبام الإنكارى قارةتدخل على 


اكلام مباظرة. دون معاطتث فاصل وثارة 0 وابعد ها واو » أو فاء 6 
.وبين هذه الحالات ذروق دقيتة . قال الرازى مفرقاً بين قول القائل ( أزيد ٠‏ 


فى الدار يمد وقد طلمت انعمس ) و نين ( أزيد فى الدان بمد وقد طلءت 


الشمس ) الواو إشارة حقية الى أن قبج مله صار نول بفعلين لبيدين ) 


كانه ؛يقول : أغفل وهو فى الدار يمد » لأن :الواو تلىء عن عطنت أَمر 
منار ا بعدها »وان لم يكن عناك سابق اسكنه يومىء يالواو اليه » زيادة 
فى الإنكار . 


)١9‏ راجع أسرار التكرار ١020 3000 1-“ 9١8‏ وني 


ا 


سس ]| 
1 


أما الفرة 0 فى التسبير بين عافية الو لذ ) وماقّيه ألنا كوا له تعالى + 
دأثز ينظروا إلىالسماء ذُوقهم ف كيك يناف وزيناهاوما اتروع وق + 
وقال فى الأعر اف ههاد أو ا ينظروا فى ملسكو ت اللماوات والأرض > 
أنه سوق منهوم إنكار' الببث بتوطم د ذلك رحع بعود 6 ؟ فى سورة ق 
نعقب على تولمم بالاستفهام الإنكارى والفاء دتما 3 وامتبعادا 


لاستبعادم فون أل الأعراف التى لم تسبق ق بانكار بل جاءت الأية تنعى. 


فوسو ترك النظر فى الكون بعد أية تويخ على ترك التفكرٍ فى ثأر”ك 
صاحههم وأحواه ملى الله عليه وسلم » وأنه نذير همين « أو م يتفكروا 


ما بصاحيهم من حقة : إن هو إلا نذير مبين 6 ١85‏ الأعراف”' 7 


“م إن موافقة الست هام جد؟ فى تميين الآرف واوا أو فاء) ذفى الأيد 
« أولميسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين هن قبلهم »» 
الروم سبقث بالآية « أو ل يتفكروا فى أنفسهم > ل وجاء بمدما لق 
را بالواو « وأثزروا الأرض وعبروعا.» 5 .. موائتهة لما قبليا 
وما بمدها ٠‏ 


ف نسق عطنت حملة بالواو . <أها أية غافر 2 الدورة ةه أغم يسيروا فق. 


الأرض فينظروا كيف كان عاقبة القن دن قبلهم © 5ه تند وافقت ماقلبها ' 


وما بعمدها وها ياشاء وهو كايا تأى أيات ال تنكرون « ؤم وبعدم” 


(إا) راجع تفسير الرازى 300/58 ار ١‏ 10 مد 01ل 


وكذلاك آأبة 10 وغاور١؟‏ ا 6لوفوعبمة : 
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ا م 
دقفا أَغى عنهم ما كانوا يكسبون 0 
ثم إن المقام وراء تذاير الحرى ترتيبا وتعاقبا متلاجتا يالفاء » وجا 
:.وسردا دون تمافب بالواو ٠.‏ وإذا أريد الأمبسال جاءت ثم بدل الؤاو: . 
وتأملقوله تعالي : « قل أرب نم إن كان من عبد الله نم كفرتم به من أضل 
عمن هو فى ,بشتاق يد » 9 6. 
وقوله تعالى فى الا<قاف١٠‏ ادقل أدأمم, لكان من عيد الله وكفرتم 
به وشهد شاهد من بنى إصرائيل على م:-له فآمن واستسكيرتم » والتمبير 
إن كان من عند الله ٠‏ أي الترآن أظبره فى صورة الا<مال وهو من عند 
الله دون شك » منزلا معهسم فى الطاب واسقدراجا فى الحجة . والمنى 
حى آية نصلت : كان عاقبة أعركم بعد الإمبال تانظر والتسدبر الكفر.» 
وحو كفر لا دلقّل علية لسن دخول م كا يقول السكرما فى ويدعمه أنه 
عير عنهم بقوله « مئ هو فى فاق بعيد 6 ويمد د والضلال مؤاسمر 
لهذا التراح فى والاول ب م الذى يعتبه كغر يوا" ؟ تنديدا وتبكيتا . 
وأما آية الأحداف فلم تكن عاقبة أمرمم الكفر و<ده بلعطف عليه 
وشبد شاهد » ذلم يكن للمبلة موضع لاء بالواو ٠.‏ وفى الآية حذف 
الشرط أى ألسم أضل الفاس وأظفهم أو ءن أضل منكم وحسذا على 
أن الواو فى « وكفر به » لامطف على كان . أما إذاكانت للدال » 
فالموازنة بين +طلق الواو وم . 


6 زراجع أسرار التكرار 115 » 


49 أزاهم ف اخثلافت الخرف أترار التكرار وآ “وق قدياغة الآبتين 


2 
3 


0 والبحر 506/1 وأبا السفود ٠/8‏ 
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مقفربوم الوأو: 
:5 * والواو الماظفة فى اللشة الغرهية للربط بين المتعاطفين ولاتشريك ف 
' لمكم الإعرابى على إطلاقه : أعنى فى «طلق الفاعلية أو الفمواية أو غيرهة 
تولك * جاء زيد وبكرء نشرك الواو بكرا مم زيد فى فعل الجىء ٠‏ أما' 
كون الفمل قد حدث بالنساوى بينهما أو على قدر من الاختلاف والتغاير 
كقوله 'تعالى : « وال وزسوله أحق أن برذوه» . « آمن الرسول. 
عنا أنزل إليْه من ربه وللؤمنون » فهذا خارج عن دلالة الواو ويفهوي 
'فن.للستياق بل إن الزاو كا يقول الرحوم الدكتور أحد فؤاد 
. الأهواتى ١‏ الواؤ مقبوم أسامى ذهنى لا وجود له خارج الأهن » ودواءن. 
'قبيل اللامعرفات 206 , 
يزيد أن فسكرة 32 والتشمريك ذهنية ليس ها واقع زمتى فى اتذارج, 
خلا الناءأو ثم ؛ فلهما واقع ذدنى وواقع زمتى وحداق خارجا ٠‏ وقوطهم 
إن الواو“لاتفيد ترتيبا ولاتعقيبا لايدنى أبداً أأها تأى فى أساليب لاترتيت 
بين أحلتامها » إذ هذا الترتيب بين الألفاظ أو الجل ف القرآن السكرم. 
عنضم لموازين دقيقة وأسباب قزية » إذ :قديم السكلام فى الاسان على حسب. 
تقدم لمعا لى فى النفس والمءالى تتقدم عند السهيل - وعنه نل الرازئه 
. والزماكانى وااملوئ - يأحد خسة أشدياء : بالزمان تقد عاد على. 


تمود » أو الطبع كننى وثلاث» أوالرتبة ك دهاز مشاء بن 8 » لأن اليماب- 


3 


ر...: (0) براجع_نتائج .الفكر 537 ب 510 وتفسين الرازي وق جملها ستة 
١/58‏ والطراز 5 إلاة 5 اك سينا ل نض ا قل لا متطييا 
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لا محمتاج إلى الذركة خلا ف الثالى» ومنه « يأنوك رجالا وعبلى كل ضاس هه 
أ و الفضل والشرف تنو « فاغسلوا وجوهم وأيديم |! لى المرائق »6 6 .ومشّة 
تقدىم لوي 5 ١‏ 


0 5 5 تركب الألفاظ بسب المفة وار عل كشدع 0-7 


مضر» مع أن مضر أفضل » والجن على الإنس » ٠‏ أن تقديم الأثقل أولى 
لنشاط اا شكلم وَحا0 : 


وقد مجتمع أ كثر منسيب ويقدم إحداها لاقتضاء القام كقوله تهالى 
عن الأو ر المين < لم يطمئهن إسقبلهم ولاجان » والجن لايتداولاللاتكة 
فالتقديم هنا لاشرف والفضل تناسيا مع تكريم المندمين ؛ واذا نقد يدخات 
النرتيب الزمنى فى بعض الآبات التى جاءت فيها الواو كقتوله الى > 
« واسجدى وار كبى مع الرا كمين 06 "والر كوع قبل السجود قال الزر كثى. 
لم يقل أن شرعبم كان مخالفا لشرعنا فى ذلك وقال تمالى : 8 سشرهاة 
عليهم سبع لوال وثما نية بام حشؤما»”*؟ والأهام هنا قبل الليالى ٠‏ إذ لو كانت 
الليالى قبل الأهام كانت 0 مشاوية لامالى وأقل ار 3 لاح 
جمل الواو لاقرئنِب 2 


0 والأسة الأسباب انو جب لديم تنا أننامتاء عند املامة اركشى إل 


(0) آل عمران ؟5 (5 راجع البرهان. مهتب 


(5) الحاقة ٠‏ 59 راجعالبرمان 950/5 :»© 
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#سحة وعشرين سببا «قتطيا لاتقديم والترتيب ٠.‏ وإذارجءث إلى هذاه 
الأسهات وجدت منها ما كان راجما إلى المتل كالتقدم بالسبق والذات 
والملة » وما كان راجما إلى الافظ خفة على الاسان » أو رعاءة للفاصلة أو 
الاشتقاق » ولا بد أن يكون معه مير بلاغى » ومعظم الأسباب راجع إلى 
ألواح فنية بلاغية كالتعظم والشر ف والاهمام والترق والتحذير والتخويف 
والحث والتعجيب من ْ أ نه وذلالته علىالقدرة إلىغير ذلك مما بسطه الإمام 
الزركشى و-لاه وحل مشكله وكشف النقابع نأسراره العالية7''وماذ كر : 
السهيل والزر كثى « يدجضٍ قول من يدعى أن الو اعد البلاغية ومخاصة 
في الترتدب جرت على أساس منطق يعيدا عن الأسبرار الجمالية وجود ينفج 
أماقا متكائرة للتما بير الفنية . : 


الو او بين المفر دات : 


٠‏ الوصل بالواو يعنى عطف المفرداتك بيضها على ب.ض وعطف الجلى 
لت لها عمل من الإعراب » وتقم «وقع الفرد ٠‏ وامجل إلتى لا بحل لها من 
الإعراب ٠‏ وقد قصر الإمام عبد الاجر محلولاته على الل التى لا ل لها 
5 الإعراب فى فصلها ووصلها بالواو » لأنه! الثى نحتاج دقة وصعوية فى 
القفبم' وذ كاء فى المعرفة » لأن فى بعض أساليها غموضا . وكان 
رمه الل يحاول بكلماوهبه الله من طاقات أن يفك مناليق هذا الذن ويرى 
مله وذوقه فى دروبه البكر وعادل المذراء » تارنا عطف للفردات 


زه 0 00 : 
5ك 38 1 0 سر 


* 47# راجح البزلئان جر ون - 0/ى ٠.‏ 
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5207 
لا لأنها لا بلاغة فيها » فالبلاغة بين للفردات ‏ كا برى السيد والمصام ‏ 
كالبلاغة يين الجز0"؟, بل:لأن أمرها ‏ فى الأغلب - واضح غير مشكق. 
والداء يقولون إن معرنة الفصل والوصل فن عظم ب صعب المسلاك » دقيق 
الرى » عظلم الخطر لا يعرفه على وجبه ولا محيط به علدا إلا من أوتى 
ب فىفهم كلام المرب _طيما سلما ورزق ‏ فى إدراك أسيابه ‏ ذوقا صميسا» 
وإذا قمر بعض العاءاءوالبلفاء ‏ على جبة امب لخة ‏ البلاغة علىمعرفة مواطن 
الفصل والوصل . 
وقد سار على درب الإمام ؛ اخلطوب القزوينى وشروح التلخيص2" . 
وفى الثابل وجدنا حشداً من الملداء يمالم الفصل والوصل بين المفردات 
واجمل بالواو وغيرها هن حرو ف العطفء ذلك أنالأجيال التأخرة من أيناء 
العربية م يعد لهم ذوق الاغة وعبتري+ا إلا شذرات لاتغنى ذناء فى التعرف 
على أدب أو شعر أو فكر أو «امهذب الروح ويشذب المثل . 
ومن هنا وجدنا السكاك وان الأثير والسومل والزملكانى والملوى 
والزركشى والسهوطى ؛ ثموجدنا الفسرين سباقين إلى التعرف على أسرار 
اموصل والفصل بين الفردات واجمل فى الفسق القرآ فى _حسب الطاقة_وقد 
أوفى علىالغاية الإمام الرازىوعنه أخذ النيبا بورى وأ والسعودوالبيضاوى 
والبقاعىبلحارلوا مع علماءالتشابه وأشهر #الإسكاتى والكرمانى والرازى 
أيضًا ها لغون فى الاهام بتخير الحروف فى اننسق الةشابه » كا وهنا 
خن الشواهد الممابقة . ْ 


' 5 .لأهع: راجم اللاطول 2 ل 1 كن 
() راجع بغية الايضاح 375/79 وشروح التلخيص 9ه .٠‏ 
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# عح# اسيم 
إن عي نحن أن يقول: بعض الؤلفين ىْ هذا الصدد « شخلمته 
البلاغة الدربوة يتحليل أما ليب المطف ف إطار من قضية عطف الخخل > 
وانصرنت :بذلك فى صما الجرجانية الشهيرة التى سيطرت على التفسكين 
البلاتتى حت الفصر الحديث عن عطف للفردات » ويقول : 

. «أول مايلفت النظر فى تحليل البلاغيين لأساليب المطف هو اعهاميم, 
نعطف الجل دون عطف الفزدات» « وبذلك سقط موضوع أسامى من 
مباحث البلاغة العربية خو مبدث عطف المفردات » » وبعد أن لام كثيرا 
من المفسرين وأشاد بتعضهم كابن جزى اللسكلى حين تنبه إلى دقائقعالية- 
من بلاغة العطف.فى بمض الآيات » ونكتق بنقل هذه الأثفية مفرد 
الأثافى يقول « إن المناسبة الوخيدة ‏ فما أعلم والجيدة ‏ فماأظن ‏ 
.الى تداول. ها يحى الملوى الهمنى صاحب كتاب « الطراز » فى ااقرت. 
الثامن الهجرى فسكرة عطف الفرد ‏ استدرا كا على ماذهبت إليه البلاعة 
.للبزبية من الالتفات عن مؤضوغ عطف الفردات ‏ تعود ‏ متأئرة بمنيج 
البلاغيين فى باب الفضل والوصل ‏ نتبحث علاقة المفردات على هذا 
الأساس الجرجانى » » “> ينقل.ماذ كره الأمام التلوى فى عطف الصفات 
الالحيتواصله!”'" . ؤمآجذنا على مانقلناءمن كلامه كائرة تكتنى بإيراد بض 
مها متجاوزين.عن الأخطاء الأساوبية : 
من تعميمه الريك على البلاغة المربية بأنها نشغلت بعطف. امل يعنى 
التى لاحل لها دون عطف الفردات تماوز خاطىء وإطلاق حار وكان 


1 راجع « بلاغة العطف ف القرآن الكزيم. : دراسة:؛ إسسلوبية‎ )0١( 
عفت الشرقاوى الل 9 3 1 ب اليم 3 0 4 1 0 1 0 لل‎ 2 
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: يفبغى أن يود إلى اللفتاح والثل السائر ونتائج النكر والتبيان لازما كا 
: بله الحوائى والتقارير كتقر بر الامبالى . 


؟ س جار على المفسرين أيضا وأنصف ابن الكلى وتفسيره موحز. 
جدا فى أدبعة مجادات وأغفل مالقة التفسير البعمين بسكرة القداسب. 


كارازى والنيسا.ورى واليقاعى 5 


4 كا ضرب صفحا عن المؤلفاتالشائخة فى علوم القرآن وأشهرها البرهان. 
لازر كشى والاتقان ومعترك الأفران للسهوطى . 


يقدم لذا الطراز لاماوى فى شكل ١‏ كتشاف خارق وافتاء وقود 
١‏ واستعلاء مقواضع 9 الناسبة الوحيدة ‏ فها أعم ‏ والجيدة ‏ فما أن -» 
دوا مل هذه الاءتراضات امثيرة » ال تناول ( وتأمل الفصل التعسفى. 
بينالصفة( التى_والموصوف_ المناسبة ) ذنها يمى العلوى العنىصاح ب كتاب.. 
الطر از فى القرن الناءن الوجرى فكر عطف المفرد » إنه أشبه !ا كتشاف. 
وأبناؤ فا الطلات يعلدون حق العل أن التلوى ‏ رحمة اله ثقل حرفا حرا 
عن الزء.لكانى وهو تقل حرفا حرفا عن السهيلى فى نقائج الفنكر» وأن. 
هذا الموضوع قد انان فى كتب الفسزين: مده يهوضيح أ كثر عند 
تالامام الرازى ؛ م من إشدة فكأ السفر د والبهضاوى و التنواب اعفاجى 11 
روما كان على. المؤلف # فر الله 4ب .لور ين انا من تشبادر ليت : 
قبل هجومءة المنيف التجانف » وإليلك كلمة فى الفضل" والوضل نبي 
الصفات » من التعالم أن الواو تغيد اأذابرة بين المتماطفين محقينا أو تنزيلة- 
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أذ لاوطفب الشّىء عن نفسة. » وتفيد أيضا : جع والتشريك فك الحنيم 
غم له محل إعرانى وفى المفات ف التزآن قد تمطف ءقة على أخرعر » 
أو تاف #وعة “ن الدئات على #وعة أخرى ٠‏ وقد ترانا دون 


ا 


صفات الله تءالى : 
وصفات اله تعالى جاءت فاليا متوالية مفصولة دون عماف لانحاد محلها 
نهى نحرى مجرى الأسهاء التقاربة إشارة إلى وحدنها ودلالتها على الذات 
الى لاتتماد ٠‏ 
فالصفة جرى عنا عرى لو 7 9 0 تمالى : « الخد لَه رب الالمين » 
ا هو 5-7 0 هو ال الزي لا إله لذ دو األاك القدوس 
السلام الؤمن البيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون .. 
الآيات 906 


)١( ':‏ راجع فى عطفه المفردات - مع اختلاف المناهج ‏ المثل الساشن 
اه" والمفتاح أن ونتائج اليفك لا كك ال والطراز بون والايضاح 
لحن وتقرير الامبابى والبرهان 2/1 
- والكشاف وَللَرَارفقَ والبحر وأبا السعود والشهاب فى آيات الصفات 
«المتوالية .بالواى ويدونها كما سياتى ٠‏ . 
زفق الفاتحة داه ش 
* وم الحشر + 9و2 1م 


"رق اج 
سب ]| | 
0 


55 با 357 
« يشبح لل مانى السموات ومانى الأرض املك التدوس المديد 
للق 

المكيم ل" 0 

وهذه الصفات متسلسلة متسقة لائالف بين دلالاتها أو متملقاتها » 
ولذا ١‏ تأت الواو فى معرضص أموا , الله اعلنة نى إلا ف مو طنين سم لاملاب 
عاءذا قوله تعالى : « هو الأول والأخر والظاءر والباطن وهو بكلثىء. 
علهم 0 وض أسواء متضادة الى ف أصل ودعها لا يتم فى ذاتو احدة: 
“ن وجبة واحدة لأن الشىء الواحد لايكون ظاورا وراطنا دن وحهف- 
واحد مثلا » رما للتاقض وتنبيها على اذتلاف الجبة سكن دخول. 
الواو صرنا لومم الخاطب - قبل التأم مل س عن نوهم الال واجماع. 
الأضداد9؟ . 0 

وقال الله تعالى 1 غائر :« حم قنز 0 الكتاب من الله المزين 


0 اللصير » ساس 

ذا سقط منه الواو لاجماع. الصفات والتقامها فى موصوف واحد. 
وتعدادما »أما الواو بين « غافر الذنب وقابل التوب 6 الهجى لإفادة المع 
للمذنب التائب بين رحتين بين أن تقبل توبته ففكتب له طاعة » وأن. 
يحملها محا ٠‏ للذنوب كآنه لم يذنب» كا فى الكنا شاف وقال السبويل لكونهما 


لذ الجمعة ١‏ 0 5) البحديه ٠58‏ 


6 راجسع : الكشباف قا ' ونتائج.الفكر. 6" ا 5 
2١7/4‏ وأيا السعود ٠ ٠5/8‏ والطراز ؟/ها. وتقرير الاميابى 7/9 191 مها 
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حين :صقات الأفمال» ولمله سبحافة فى غيره لأثى نفسه فدخل حرف العاف 
للغاير 5 الصحيحة بين المنيين ولتنزليها منرلة الخمانين لأنه سيحانه يفبه 
“العياد على أنه يُفمل هذا ويفيل هذا 0 هويؤءلوه » وقد 5 العلوى بين 
«الرأبين: ٠‏ أعنى الزعشرى والسهيل ”1 ١ض‏ ْ 
ووضح الرازى فكرة التغار بأنه لو ١‏ يذكر الواو لاحجمل أن يقع فى 
خاطر إنسان أنه لاممنى لكونه غائر الأئب إلا كونه قابل القوب فهاذكر 
:الواو زال هذا الا<مال » لأنءطف الثىء على نفسه محالوزاد أ والسعود 
"تمليلا آخر هو تغابرهوقم الفعلين لآن الغغرعواليتر مع با: ٠‏ الذنبولذلك 
ان لم يتب فإن التائب من الذنب كن لاذنبله أما شديذ المقاب ذىالطول . 
د سقطث الواو إشعارا استقلال الص.فات و ام من غير جا ف كابرى * 
الشبات والاميا فى . 


ورأى الكشاف بافادة الحم بين رين أظبر لأن الوصفين يمالجان , 
مكرة واحدة أو دقة ة شاءلة هي رحعة ل الواسعة كناء عليه تعالى وحنا ش 


على التوبة وقن ث,ندمت صقة الْر هه ة عَلى مم ميات شديد العقابٍ م مأقيه ٠‏ دن 


محذي وتزهيب إشارة إلى سعة رحتة وأمها عت خب م إن شدة ١‏ 


المقاب زاجمة إلى معنئ القوة والتدرة وهو مفى خارج عن صفات القعل ‏ 
.فصار عخزلة ماتتدم فى الآنية الأولى « العزيز السليم » تلاؤما وكذاث 


زطق راجع الكساف 4 ونتائج الفكر ادن والطراز لد 5-5 


659 راجيع. تفسيرا الرازق ينعا 5 55 وأباالسعو د 5 و9 الشهاب 5" 


تدفنالن "وتقرير الأمنابى #/كقاة 


"رم ذم + 
سب ]| | 
1 


غوله :< ذى الطول » لآن« ذى » عيسارة عن ذأ سبسانا9؟ ‏ 


ل العم ات البشر 


فالصفات البشرية جاءت أيضًا بالواو وبدونها قال تعالى : « الذين 
يقولونربنا إننا آمنا ذاغفر لنا:ذنو ينا وقفاعذابالبار الصا برين والصادقين 
والتانتين والتفةين والستنفرين بالأسدار » آل عمران ١76 ١‏ وقال 
تعالى ٠‏ إن السلين وا والمسامات والؤمنين والمؤمنات و الاين والقانقات» 
الأية هه الأحذاب . 

5 جا تالصفات »توالية دون الوا فى نحو قوله تعالى : «ناستبشروا 
يليعكم الذى بابستم به وذلاك هو الفوز للم ليون ابدون المعدون 
السا ون ن آلرا كمون الساجدون الآمرون بالعروف ء والفاءون من النكر؛ 
والحافظون دود الله وبشر المؤمنين » التوية 115.. . ْ 

وقال2ءالى « عسى ربه إنطلةكن أن ببدله أزواجا 5 506 
مؤمبات فانتات تائيات عابدات سامحات ثيبات وأبكار؟ » التحرتي » 
وجاءت الواو بين الأمر بالمعروف والنهى عن المفسكر- فى آية ألقوبة - 
دلالة على أن لمكن عنزلة <صلة واحدة 93 2 تباي بين الأمر والنهى 

ن العطف”'" و »والح الرازى إلى ممم فى للشعة. الجهاد فى الأمر,والنهى 
28 ومأبترةب على ذلاك فيا وساوكيا تأدخل الواو للتنبيهعلى 


. راجع اع اشير‎ )١( 
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لداع ند 


ذيك ٠‏ أماقوله والحانظون دود الله أي ذما وضحه الله من الحقائق 
والشرائم ثم حذغلا وعملا ودعوة )نا لمعاف لبيان استقلا ليم بالصفة وأو 7 
توه اختصاص الافظ لاحدود بالممىاء عن المسكر وهو غير ان 

وكذاك حاءت الواو بين ثيبات أ بسكاراً للتغاير بنبةا”"؟ قال الشهاب 
جاءت الواو الواضلة عنا هزن: لها الفاصلة لأنه هن وصف الكل يدفةة 


البفض يفتى أزواجا يمضون ٠‏ تعبات » وبعضين أبدكار|”" . 


أما الآيات الأولى الى جاءت 7 الواو بين الصؤات فاتياين كل صفةا 
من صقة » إذ لنت ق معنى واحد فل دا ار الصفاتث مدزلة نما 00 اززاته 
و قد رأى فى الكشاف أن الواو هنا تدل على الهم فى كل واحدة منب4 


ورده أو حيان كا سمى ثلاث الواو فى موطن آخر واو اللهم”*؟ . 
ومن الواضح أن توالى الصفات فى بعض الآيات » دون عاطف » قسدا 
الاستتلول 7 الث م ١‏ 


مسي 


() تفسيره : لدر ةع * 
2 (5) آنا الشعود 538/5 * 
لف راجع الشبهاب_8/؟١؟‏ واليرهان 459/5 وتقرير الامبائي. 

ْ 1: 1 

(05 راجع الكشاف 5١1/١‏ 537/5 والبحر ٠٠١/5‏ وأيا السبعوه 
١‏ 

(ه) راجع البحر 5/5 اليد السعود 8 2٠‏ 31/5 وحائيية 
الشهاب /ارلاة؟ ١‏ 4/؟ 17د ديل لان ا 


2 
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وكا 


وخلاضة القولعتد المائاء أن العطف يكون ممروريا فالاخخلانالتين 
الآى لاعكن ممه الاجماع دون عاطلن ‏ داوق البجنسين ‏ فى الؤمنين ' 
والمؤ مناتوتقا بل الدلالة بالتضاد كال ر بالعروف والنعىعنالمنكر وثبيات . 
وأبكاراءأو أقومم معنىغير مراد لوسةطت الواوكافى «والحانظو 5 اك 
وفغير ذلك جاءت الضفات بالواو ويدونالا سكن السؤال بمدك ذلا ب 
ماتفسيرعذه الظاعرة ؟وكيف يكو ناجماعالصئات سبباعندهم فى ذ كر الو 3 
وحذفها على السواء ؟ أعنى ما الأسرار الفنية البلاغية التكامنة وراء اإز كر 
أو الحذف والقتضيات الموجبة إزلك ؟ 

الواقم أننا وجدنا الأعم الأغل فى نسق الصفات هو ذكر الواو إذا 

ل يمنع مائع وهذاهو الأصل ٠‏ ند ذلاك فى آثار الصفات الإلبية كة 0 
تعالى « قل الهم مالك الملك نؤْتى الملك من :شاء وتفزع الللك. يمن 
وتعز من أشاء وتذل.ء ن تشاء بيدك اير » 5ئ , بام آل 207 اللاي . 


خلقى فهو يهدين ». والذى م و يطعمنى ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين »> : 


الأيات و ل الم , الشعراء : 
5-0 ارول صلى الله عليه 7 2 5 0 شامدا ومبشرة 


ونذيرا وداعيا إلى الله ابإذئة وصراجا منير أ » الأجزاب 15248 . وم . 
صفا ت خاصة يالنبى الكرم لاترق | 0 صفات الؤفئين وكئير منالصفات ٠‏ 
علىهذ! اليج ببواءركان للوصوف إمؤمنا أم غيزه» مدحل آم ذما أم وضفا. م 
دنيا أم أخرى وذلاث كثير جاء على الأصل: كنا لاحظنا أنة التابات ‏ _ 


() داجع الرازى 88/11 لز اميسالو /و لعن * هااا ودف (ئو 


١؟-‏ الوصل » 


“رخ اج 
> فب 


5-2 


النوية التى تنتضى كال الدج أو كال الم أو غيرها اجتمءت الصفات دون 
ماطف لاد عحلم! وبشيء من الموازنات يمكن تهين الطريق . 

آي الأحزاب : « إن الساين والمسادات ... ؟ جاءت إثر آيات 
تعلق يقنناء النني صلى لله عليه وس تأمر من وتنهاه هن » وسهب نزول الأية 
00 الله عليمه وسلم قلن : : يارسول الله : ذكر اله الرجال 
فى القرآن ول يذ كرنا * 


ولا نزل فى نساء النى ما ندل قال نساء امسفين : فسا نزل فيا شىء 
فنزات الآية توضح عشر مراتب من الإسلام إلى قوله « والذا كرين الله 
كثيزا والذا كرات 076© وجاءت الواو بين الجنسين ازوما لانذتلافيما م , 
جاءت فى عطف الزوجين على الزوجين باذا لاستتلال الصفة . أماآية ” 
التحررم تسد هانب الله يها فساء الى «لى لَه عليه و سل بتوسنادة عائشة 


وحفدة رضى الله عنهها » وتهدة»ءن - مع ماطن 'من فضل وه ا 


أن يبدل الله جيرا منهن « عسى ربه إن طلقكن ا بداد أزولنا عي" 


متك نمسفات.وق نات قانتات ثاثيات عابدات سا نمات ثيبَات 0 . 


50 قوة فى الصفات ورااق مستفتماء 0 الاب ترك اقام 


دلائهذغل التلازم واجماع الصفاث وتو دهافى الوصوفات : و غات 3 


عاليةع» جنا صفة خاصة حن السماحة الي إنذكر إلا ف صلىة م وآبة 


19) راجم الرأ ازى 6ك اع واليص ا ٠‏ 
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ا سم 


السكلة من للؤمنين 8" « التائبون المابدون ... »الهوية: ١15‏ وغ إيةبل ؛' 
عر لاد أيضاً. وهذا. من عجوب شأن القر آن:وتفاسبه -.والشياة .: 


عفة مدح للصا مين » قال الزممشمرى هوا بذوى السلياءة فى الأرض فك 


أمقفاءهم من شهو انهم”" والو اقم أناتمبير ]مماء ا تمديدة مُهى سياحات : 
:فى عالم, الروح والقلب والتفسكر فى الكون .والإعمان : سهاحة فى التنفان” . 


-وسفر بالفكر فى الأ كوان ذ كرا:وشّكرًا ورقيا وقريا ٠‏ 


3 3 الكل الذين"اشترى الله أقسهمبو أمواطم :بأن لهم الجنة د إناللة 
اأشترى من الؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لبم.الججنيةاتلون فى سبيل الله 


*يقتلون ويةتلونوعدا عليه حتا فى التوزاة والإبجهل والقرآن » ومن أوى: 


بعبسده من اش فاستبشرو[ بيتسكم الذى أبعم به وذلاك هو الفوز انم 


«التائبون العابدون الطامدون الا ' ممسون الرا كعون الساجدون الآمروق: : 


عالعروف والنامون عن انبكر والخااظلون دود الله وبيشر الْؤْوِئْين ص 6 


ونلعظ فى .هؤلاء الؤمنين من خلال الأبتيق :. 


كت ليمي غن الاستفهاد وبذل- الال فى سب ل لله أده تعائد طراء 
الله بلاظ و وألؤمنون استبدالاً بالأفس والأم رأل جنة خارة . 


55 اجلة الأعتراض د دمن , أو بده من للم ع االاستفهام 


+ 5/5 المعجم المفهرس‎ )١( 
٠ 7500/13 والرازى‎ "١7/9 الكساف‎ ©5( 
و1١ التوية‎ )"( 


"زتره ١‏ 
سساح ]| 
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عع سوه 


الدال على النفى تقر برا لوعد الله بالجنة وكيا ألم الاليفاتفى «فاستبشروة - 


بسكم ؛ تشريذا على تشريف وتكرعا وتفرحا وبالغ صرور ٠‏ 


© قوله : «وذلك هو الفوز المظي » أحد تنبيرين فى القرآن جمع فيه ٠‏ 


الواد واسم الإشارة المفخم ( ذلك ) وكير الفصل- والتعبير الثالى من دعا 


اللانمكة: للمؤمتين فى إخلاص طاهر أبيض « وقهم السيئاتومن تق. 
220 1 

6 

جمع فى آية القوبة بينالثلاثة ( الواو وام الإشارة وتمير الفدل ) تفبيها. 


السيثات يول فقد رحمتة وذلاك هر الفوز الءظا 


على أن الاستبشار من الله يتضمن رضوانه » والرضوان يتضمن لاود فى. ' 


الجدان ٠‏ كا ذ كر الكرمانى يمنى بذلك أن هذا التمبير دون #ير الفصل. 


أو الواو سبق فى سورة براءة إأثر الرضوان أو الملود فى الجدان فى الأبقين. ' 


0 


أت التانهون : صف ةمتطوعه للدح بتقدير دم » أى القين بايعوا. 


ألله فاشترى منهم | نفسهم وأموالهم مُ وولاء .ور جحها نوحوان بدليل. 
قراءة « التاثبين 62 يالواء تعدبا على أ سدح أو جرأ صنة لاؤءنين وم ,أوجة 


أخرى تطاب م ماما 3 د 2 ر لهم صفات, جليلة عقت فيهم 2 رفعةة 0 


وكال 2 وأنت عسو الإيقاع جلال وجمالة وثناء وإشهادا وتكر عا 
و«صو ١‏ برا أشفافية وصْفاح: يا عدف الواو واخماغ م الصدات البادرة 8 


ل وام 67 م 


المدودة فى المقطم الثاتى . ص 0 


)0١‏ غافر ؟ 
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#سادع ذا 
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5500 
٠:‏ والواوات الممدودة فى المقطم الراهم وختام الأوصاف بالفوءو تو ذلك 
خى الصفات دون واو فى سبع منما بهذا الإيقاع الجليل المصسبر عن" #مومم 
:ومقامهم ولذا أمرالله ثبية الأسوة أنيبشر هم وم ا يتدوم نكانعلى قدمهم 
بقوله « وبشر الؤمنين » خهام الأية بإظبسار وصفهم دون معيرم م إشادة 
جم ءر بأنهم وصلوا إلى درجة الكال فى الإيعان » كسا خف 2 بة 

إما لسبقة وهو الجزاء بالجنة وإما للايذان بأنه - بعد هذه الصفات ‏ 
-خارج لاله وعظمته عن حد البوان . 

وعلى هذافقها جاز فيه ذ كر الواو وير كبا تركت الواو نعط ى الام 

.ومدحا والرغيبا ٠‏ فها لزمت فيه الواو من التِقابل بين الأمر و النع أو دفع 
ىم غير مراد لو حذدت 'زمت الواو اقتضاء لفوها بلاغيا . 

وقد سبق فق تعليل الرازى فى أن ماكان من الصفات عبادات يألى بها 
.+الانسان لنفسه لا تألى الواو أما النعى عن المندكر نمبادة متعلتة بالفير 

.وهسذا النعى يوجب وران الفضب وظهور الخصومة كان النعى 

:لكر أمعب أقسام المبادات والطاعات تأدخل عليه الواو تنيم ل 

عا حصل فمها من زياده الشقة والغحنة . 
. وعلى كل نإذا كان المؤمنون طوائف فبذه الطائفة أعلى رئبة ومتاما 
امن الذين اتقوا غند ريوم فى آية آل عمران ٠6‏ ومن آية الأحزاب .7ب 
ل تفردس هنا ذ ن القو؛ به بصفة الخد «الطامدون» وجباد الأم ربالعروف 
والنجى عن البكرء 2 .حفظهم لدود لله على الاطلاق دشأ عم من- ذظ 
«الفروج فى آية الأحداب :والفانظين فرج ,م والحانظات 6" تمجمم لبا 


"رام رج" |, 
سمح «ركخ] | 
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ع 
من الهلا أشر ف أركإنها إلى توع والبسيهود:عمى لوبهم الذلك ي<تى ضار 
مقلم . 
دمن يضىء الصفليت ,متوالمة:وون عاطِفٍ مدجاً وتزكية..للنى صلى الله 
عه عليه وس يل الآيتان آخر الربة.ه لبد جا.ي رسول من أنقييم عزيز عليه 
معدم جريضصن علهم بالمؤءنين رقف رحم اميل جا لإصذات يدون. 

جامع ,لاتجادها فيد.نرو صل الله ليم وسلم مفيع كل ,كال «بشرى..وتأمل. 
كيف أجرى علية الوصفين «رءوف دجم ب» وما ليوامن تقض “ورالى. 
.الوليد ءن.للغيرة .وصات:الذم : 


وصفات الذم تألى فاليا بألوار كتو لات الى « إن الذين أجرموا كانوا 
هن الذي نآمنو ١‏ يضككونوإذا مروا بوميتةامزون » وإذا انقلبوا إلىأهلهم 
انغلبو 'فكبين وإذا رأو م قالوا إن "هؤلاء اضالون » المطففين و سس 
إلا أضمابالمين فى جنات يتساءلون عن الرمين ما سشلكم فى 
ساقر قاخزا لم نلك من اللصلين ولاك نطعم المسمكين » ركنا غخوض مم 
انلائضين وكنا تكذب بيوم الدين حتى أثانا اليْقين » المدثر مدع 
«٠‏ المتافكون والمنائقات بعضهم »ن بوض «أمر ون بالمفمكر ؤينهون عن 


المروف ويفبضون يدوم نبوأ الل بنسيهم »© التوية ا" 


5 9) زاجم أي التوبة : الكقاف 5١375‏ والرازق متك 
وا بعدها والبحر ذا ٠‏ وإيا السعوك 5 وأسرار التكران دف 
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ومكن أن نجد' فى الصف حشدا م صفات السكافرين واللناقفين و أعداء 
الأذيان” والإسلام » لكر ن موقف اله رآن الكرم من ٠الوليد‏ بن الغيرة كان 
مثير ا قال ابن قتيبة د لاخ تلم أن اله تعالى وصف أحداً ولاذ كر من عيوبة 
ماذ كس عيورت الوليد ا لأنة مع سئه وعكية ورئاسته وشرفه 
وله رأى البدى تصدف عئة وأبصر النور فسشى يضر * فضل وأعن 5 
وقال فى آلترآن السكر الكلمة السوأى « إن هذا إلا سحر يؤر » 

وتأمل هذه الواسم اخالرة الرهيبة صدقا فى الوصف وكشا اعسوار 
وإبلاغا فى اذم دولا تعام كل حلاف مهين هماز مشاء ينمي مضاع للخير 
05-7 ب عقل بعد ذلك زئم » أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى علميه أياتنة 
قال 0 الأولين سنسمة 0 0 » القلى ١‏ لاا ل 

أجل دسم على خرطومه حسيا وممتويا وسما ذالدا أبد الدحر 0 » رتأمل 
مدح الله فإنه زين وذمة 6 شين كا قال الذي الكريم صلى الله عليه وس 
أوفد بنى : عم ردا علييم” '" وتأمل ذم الترآن لأم عي تاقد التضب 
والحقد نها كل ماخذ نوصت نافد عم . 

والصنات فى الوليد تتوالى شديدة عائلة صافمة يضيف كل وضَف أبئئقة 
فى صرح الشر والمار» فهو عم رذائل. ومن عجبٍ أَنْ تكثر<روف الالاقة 
ومخاصة النون وللم وكذلك التفوينْ ممرعة ة ففالإيقاع كن ل الا) نعي 
سياط عذاب فرية لا ألفاظ وحروف ٠‏ 


ومئله فى الوليد أيضًا قول لله تعافى «أهيا جنع كل كفاز عنيكد 


5 


/ 5.5917 زاجع اعجاز القرآن للرافعى‎ )١( 
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جناع للخير ميد مره بالذى جعل معالله إلها آخر ألقهاء ف المذاب الشديد» 
.فى 51256 . ولأرايد يدخل هو ومن على شا كله وعتوه فى الكفر عت 
الفمو م فى كل وتأمل الفضب التوقد فى الأسلوب والأمر الراعد بدء صفاتة 
«ألقيافى 2-6 6 وقى صسفات خاتية ونفسية هابطة رذلة تنتعى بالكفر 
الصريح قأسلوب يفجر التناقض بالمع بين الله الجليل بصمفات جلاله وكاله 
وبين إله آخر بالتدكير الحتر ولذا 0 الأمر « أإتياه فىالمذاب الشديد » 
مهاية الفضب والامتمان » فالكافر يلق إلقاء كشثىء مبءل تافه مستقذر » 
والغضب والتحقير والتيم سرك فى نيج الآات , فى ف والقل.. 

تخا إلىالقول بأن الصفات 7 ألىمتو الية جتممة دون عاطف فى القرآن 
والقامات الخاصة التى تنتضى الككال فى الوصف مدحا أو ذما . 

0 أما صنات اله تهالى فالأغلب انها مها متوالية دونعاطف إلا ما اقتغى 
الو ضع الاغوى من عطف التنايرات أو التتابلات . 

عطف التقاريات دلالة : 


لما كان الأصل فى العطف ألا يمطف الشىء على نفسه و إما يمطلف على 
غير «لأن حروف العطنب يمنزلة تسكرار.العامل ويازمه تذابر المممول » كان 
عطفب المتقاربات م 02 الدلالة لمي زائد حق ٠‏ 35 :الافل الثالى )؛ قاشيه تناير 
الإفظين يعذاير العنيين ؛ نيعطف أحدهها على الآخر"؟ , 


0 
0000-6 


)١( .‏ راج في يات القلم وق.: الرازى 28/504 ونظم 
ارد لوال ا 
(١‏ راجع نتائج الفكر لولف ” 


ا 0 وا 1 لامي الوم 
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وقد عد الزركثى وتبعة السو طى ه_ذه التقاربات من المترادفات 
أو ماهو قريب منه فى المنى.. والمطف ينها للتأ كيد » كتوله تمالى : 
< إعا أشكو بق وحزفى إلى الله » بوسف 6م « ومن يعمل من الصالمات 
وهو مؤمن فلا يخاف ظما ولا هذما » طه «1١+‏ ولقد أوحينا إلى مومى 
أن أسر بعبادى فاضر ب لهم طريةا فىالبحر يبسا لامخاف در كا ولاتخشى » 
.:طه لاا « إن ريذا لغفور شكور الذى أحلنا دار القامة من فضله لا يسنا 
غيها نصب ولا عسنا فيها لغوب » قاط م2002 
وكثير من الملماء على أنها ليست من المثرادف لاختتلاف البنية والمنى 
تبعا» وقد أتذكر المبرد والعسكرى وكثير غيرها الترادف هذا إذ لا يمطف 
الشىء على نفسه » وإذا كازنية #ال للاخذ والرد فى الافة لانساعبا وكثرة 
الهجائها » فهو فى القران مرفوض تماما » فالبث مختلف عن الحزن » والظل 
ن اليد م » وانأوف عن اعاشية » لأن لكل كلمة دلالة خاصة من واقم 
استعالانتها القرا فهة » وهو أمر مر أدتم به الراغب فى مفرداتة والمسكرى فى 
فروقه وقدمت فيه الد كقورة بنت الشاطىء نا طيبا9 . 
0 والعروف عند علماء البلاغة التو أن العف ذاته دال على التذاير 
قال مسود شريف : أداة المطف إن توسطت بين الذوات افتضت ناير 


بالذات وإن تو سطت بين الصفات اقتضت تذايرا فى الفبوم »9 .. بل 


ْ و وح الاعجاز لجيه ع 000 : 
ال خاشية البسيد على ابكشاف /15 ا 
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ادو جاسم 


.ماذكره الملماء أيضا حولعطف الكرر ء أو الل لاو كدة » وإن أمحدث- 
لفظا أو تقارنت مو أن المعلف ا كن حلا على التغاار 
اقيق ودو كثير فيها لول على ااتغاير التعزبلى 'مزيلا اتغاير بين. 
الذاتين بوجة خطالى كقوله تمالى « بامرم إن اله اصطفاك وطبرك: 
واصطفاكءنى نساء العالمين » . 
وقؤله تعالى « يأيها الذين أمنوا اتقوا اله ولتنظر نفس مأقدمت لفد 
واتتوا اله » الحشر ١»‏ وعلج ذلك الزمخشرى والرازى وأبو حيان 
والسبكى والشباب وعديد سوام”'" م' سنيسط فيه القول فى كال الاتصال. 
إن شاء الله - 
الواو بين التشريك والربط : 
والواو قد نكو نعاطفة بين المفردات أو الل التى لها محل م نالأعراب. 
أوتفيد التشريك فى الأعراب وق مطلق المكم أما الواو التى تألى بين. 
الخل أل لاحل لبا من الاعراب فلا تفيد مشاركة فى الإعراب ولافى 
لحك ل أن 78 ألر بطاء وقد أطاق عليبا يعضوم واو الاستثناق 
والقطم والايتداء 0 | 0 0 
والظاه 07 | عاطفة رد الرء بط 5 ذكر الزركء ى كقوله تعالى : 
ثم فى 5 وأجل سب عتذة 6 الأنمام ؟ وهى ل أسعية ٠‏ وقوله 


, ل 
)١(‏ راجع من ذلك : الكشباف 356 : 000 ؛ ؛ والبحر ؟/10 2 
+0 , وشروح التلخيص / 8/4 وحَاشية الشنهاب /. 1 
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مك01 عله 


.تمالى ::ه-انبين ل وثقر فى الأرحام مافشاء إلى أجل مسمى :6 أطج 0 6. 
وقوله تعالى : « هل أعل له سموا ويقؤل الإنسان إ:ذا مامت لسوفا أخرج. 
حياً.» مرم.هة :+5 وماجاءت فيه من الججل التى لاحل لها من الاعراب. 

.إلى الفرآن لا محصى عدا" . 

وقول الزركقى لرد الزبط ينبنى أن كم إليه مع وجود الجامع. 
“والتلاوم ايسكون الأسلوت ‏ وهو كفك بلاغيا فنيا ٠‏ على هذا 

امثورة صاحب (بلاغة المظان فى الثرآن ) على غماء النادو والبلاغ4. 

:والتفسير ».لهم جملوا الواو للتشريك فى المكم » تند فى غير عله ». 
نإذ لاتشريك فى امل الى لاحل لها وهى أساس باب الوصل عقد. 
عيد القادر . 

على أن فكرة التشريك إعا هي فى مطلقذلات التشريك أعنى القشر بكفى 
أصل الوصف فى عطن الفردات محو:الله ورسوله أعر فبو تشريكف مموم. 
الم لاخصوصه » إذ من البدهيات تفاوت العلدين يل استمداد عل الرسول 
من عل الله ٠‏ على أن هذا الأسلوب ونحوه ءا ذكر فيه لفظ الجلالة للتأبيد. 

والقشريف كدوله تعالى : « والله ورسولة أحق أن يرضوه » . 
وفى الأية الكرعة من سورة الأنسام هه بعد تقدم دلائل التوحيد. 

.والنبوة وحمة القضاء والقدر يقول الله تعالى : « وكذلاك نفصل الآيات. 
ولتسيّبين سبيل الحرمين »© أى كا فصلنا فى هذه السورة دلاثلنا على 58 


أ ست 


(() راجع البرعان 8590/5 ٠5‏ 0000000 : لاله 
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ع الزن اعم 


: «التوحيد والغبوة وصفات الله تمالى فكذلك فيز ونفصل دلاثلنا وحجيجنا 
:فى تقرير كل حق يفكره أعل الباطل . 
لكن ماءلة هذا التفصيل وأسبابه ؟ تأتى الملةالثالية : « ولتستبين 
سبيل الحرمين ؛ قال الرازى عطف على الممنىكأنة قل لوظابر اق وايظهر 
سبيل الحرمين والمؤمنين : وذكر الحرمين لأن الضدين إذا كانا حيث 
الاواسطة بينهما شىَ بانت خاصية أحد القسمين بانت خاصية القسم الآخر 
. والحق والباطل لاواسطة بينهما . وحى أو حيان أنه لاحذف فى « سبيل 
للجرمين » لأنهم الذين أثار وا ماتقدم من الأقو ال الكافرة قوم أمىهذا 
الوضع »؛لأن الآيات ” رد عاهيم : وحين نألى إلى الإعراب التفديللى ستجد 
أن اللام فى ( لتسبين ) : لام كى تفيد التعليل » والفمل منصوب بأن بعدها 
.واللام والصدر التسبك من أن والفمل لابد أن يكرن له متعلق » هذا 
:اماق يحذوف » أى ' لنبين سكم واتستبين سبيل الجرءين “وهر تتدير 
-الكوفيين كذ كر أو حيان ٠‏ أو ليظور لمق كا بين الرازى ٠أو‏ يقدر 
.متأخر » أى ولتستبين سبيل الحرءين نصلنا ذلك التنصيل وهو هااقتصر 
عليه فى الكشاف » تكأنه فى انة ١‏ كيفاء يعذف القل لتقدم تقليره» 
وو أكثير فى القرآن17؟ . 
٠‏ ولجوء العلماء كول التفدير لأدرين : الأول أن الجار والجرور تقديرا 
الابد لدمن 1 ثانا نا أن تقعيل للك المعجزة من دلائل 2 حيد 


ا 


تي/١ والكشاف ؟/؟5؟ والرازى‎ ١15/19 راجع فى الآية الطبرى‎ )١( 
والنيسابورى /ا/65١*وأنا السغوذ 151/9 0ه‎ ١5١/5 بوالبحر‎ 
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لس ون ليد 


كأثار ااعنات: الى بثوثة ف الآناق والأنقس وحدة النبوة 9 أن وقدرمكل, 
ذلك وقد استفرق جهلة من الأيات لايتوقف تفصيله على إنانة طريق الرمين. 
#سان بل لبور الحق 01 م الطيرى وأو السعود » وهداية ْو من 


وزسم منوج فى الاستدلال بالكون على المكون والاعوة إلى التأمل. ٠‏ 


وغير ذلك عديد من الأمر ارا. وعسذا ما أأ اللدا. إلى القول بالحذى. 
والإاز الذى بنى عليه الترآن ٠‏ :وعلى هذا فتول صاحب بلاغة المطف. 
إن حول التقدير لا تختص عند الاحويين بباب دون باب فى لاتقتصر. 
على أسالوب الشرط لأن كل ماتماق بالمطلق أى خرج على ,التمط النحوى. 
القر ركان يشد إليه شدا بتقدير #ذوف أو مضان هنا أو هنالك .ومكذا 
فملوا فى باب العطف » لين عن علههم تحقيق معنى التِشريك الذى .أصروا" 
عليه بين القعل ( تفصل ) و ( لتستقدين ) للأوا إلى القول يالتقديز كنادتهم 
م يقول « ووم الجادرة التعديرية من ن جانب النساة فى هذه الأية 0 


التعبير فيا إلى تعمير عمط عادى ».وتؤقدها مائررى إليه 5 صورتهاالبلاغية. 0 


العجزة حيت تربط ربطا مباشرا بين التفصيل, واستبانة السهول وكأن هذا: 
التفصيل. من الثدمول والوضوج بحيث بؤدى يالقارىء إلى رتية الاستبانة 
الكاملة 294 وتلحظ معى :: 000000 8 


أولا : أنه أطلق استبانة د ان الشبيل : ييل ارب 5 تأولفاه 38 


فإدخال القارى: هيا .لاممنى له .: 


)1( بلاغة العطف هما 9/84 + ل وجلا‎ )١( 


د مه اسه 


ثانيا : 2« اجم الؤاب عاماء الور بهة ة لأهم قالوا بالحمذف والتغدير ويرى 
لأنه لاحذف ولا تقدير فسقا سكل قوانين العربوق.. 


“الث : نظت عنه قو له.ه إن حيل التقدير ..- الخي» وهذا؛ أسفوب .- 

الايليق بعاءماء النراث أولئك الفبن كانوا قما فى العلم والذكاء. 
والابادة. ٠‏ 

رابنا : برى المؤاف أن أسااهب الشرط الجوحذف فيها جو | بالشرط 
يا يتول-العلداء من تمو قو له تعللى- : هوا أن قرآانا يرت به الجمال أو 
.قطعت به الأرض أ وكام به الوا بل له الأندر جميما » الرعد١‏ * لاحذف 
نيها ولاتقدير » ولابأس أن أنقل للك لفظة لتمجب يقول : عن ألأت . 
ذ كرها خذف فيا وات الشترمل “باجماع: العلماء دإ نا فى تخقيقة الأمر 
ليست شتروطا مذرةة الجواب دكا يظتون وإعا عن باب. آخر هن 
حو التقبير فى القربية لايرف غلى مط أسالينيٍ الشرط المعروئة » ولا على ' 
غط أعاليف التو < الألافة نتتهى “من راب ثالث لانن آماقه البلاغية: < 
عبد نحن للها جد بتجتدط المائن *والسياق > فلانيتلاز عليه من البلقاء” ‏ 
إلا خن: كز ن شفماءية الحزبية: ككيا با 400 فكن هاهدا_البلكٍ ' 
الثالث وما حدودء وإذا كان لاحذف ف العربية قُادمةنى اشوماءة الا 
ألسبتي مم الاجان, كما دكن الفا ؟ رإننيا أهام. دعاوىم غريية, تطلق 
إطلاقا فى تهانت ء لأن مخاولة البدم دون دليل ,أو يليل أمر يرج 4 . 
عراحبه ‏ و إن ابيع سييل غيره ‏ من كلام الناس . 


لله ال مرجم ء/غض م 
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سد اوج أنه 


الجامع بين المفردات واجمل : 


ونظم السكلام عند البشر - يتَتَضى علاقة تر بط بين أجزائه » وخيطا 
.ينتظم ترا كيبه وألفاظه وعقلا يصوغ عباراته » فى تآخ » وتلاؤم يحملها 
.مسبوكة #بوكة » لأن اكلام ف حقيققه ناطقية الإفسسان وإحساسه 
التدئق » وفسكر ه الواعى ووجدانة الداق؛ . 
وقد كان الشعراء والأدبا, وقيل تدوين الملوم ‏ وبصده ؛ لدمهم 
س بالكلمة أو ملكة لنوية ‏ وذوق بهالى يستبطن أسرار اللفةء 
ورصد إغاماح ١‏ وظلالم ا » ويعيش 3-8 ألفاظي 3 وتصاوير عياراتها » 
وأتلفون معها فى “عايشة واعية . و اندماج في فإدا اع راب ن أقسوم 
انبيثت الترا كهب حارة وجا دفق حياتهم » ونبض قلويهم» وحار مشاعرمم 
.وصادق عواطفهم ؛ شعرا شاعرا أو نثرا ساحرا 
وقد تذهوا إلى أن يعض الشعراء إتذفون أحياثاً بالكامات فى ملل 
ظاهر» أو تراخ فسكرى * أو كسل ءة_لىي ؛ ومهمود عاط ء أو لوهم 
م حين تطو ل شاك الركلام ؛ وكى أقة ينج مرا شأعر مطبوع 3 
ختجىء الءبارات متيائرة المرى » متفاقرة | 5 ا نوار : 1 لخ حلت الأخر ذم 
برويه الحاحظ : 


ويعض .قردض القوم أبناء علة.... يسكد لسبإن إلناطق ايل 


48 راجع ا نسي 0 ت التراكييع د بضد أب عريهة ‏ ل ١‏ 


برعا يما" 0 0 : أي 


“رخ اجر 
> فب 


© سب 


ولأخرا: 
وشعر كبر الكبشفرق بينه لسان دع فى التريض دخيل 
وكانوا يعيبون على من يعمل شيثاً من مراعاة النظير ٠‏ أو دقة الطباق. 
كتقد نصيب الشاعر للدكيت قوله : ' 
أم أهل ظعائن بالسلياء نائمة وإن تكامل ذيها الأنسوالشنب 
قال له : باعدت ف التسول ما الأنس من الشنب ألا قلت كا قال 
ذو الرمة : 
لام اشنا عر فين وفى اللثات وفى أنياببا شتب | 
فانكسر الكيت» كا عاب النتاد قول ألى عام وقد أخطأ فى عرهده 


لدج تقال : 
لا والذى هو عالم أن النوئن ‏ صير وأن أبا المسين كرسي 
ما زات عن من الودادولاغدت>>- نفس على اف سواك نحوم 


2 


أية مناسبة بين مرارة النوى وكرم أ الحسين | 
إن حيا تباقضًا ف الشعور دلالة الكذب الذي بين إلفراق الحرق وما: فيه 
يق آله ووعة “وعدت وو راعش » ومسذاق 5 © وبين كر 
الممدوح الذى يبعث فى النقس هشاشة وبشاشة وإقبالا باسماء وأملامشرقا'. 
راضياً فى سهيله أوجف الشعراء وبريت أسلات الأفلام ٠‏ 
ودع غذك مره “يلع ى الألى عام أنه تعدى بال ضمينة لماك ذات لق 
مؤدوعى 


سس ب سيب أسووسبه بعد مانا مثانافية ٠,‏ لك 
)١(‏ راجمع البيان والتبيين ١‏ وما بعدها وبغية الاطاح كذمنن 4 
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حديدك » 2 فية َ امل ماهيات امسا لى بين عوأرة. 5 


1 كك 


أى الحسين على وجه بذيوى خاص من خلال إبداع سياق يعيز عن البايتة 
أطفية الكامنة ' بحت هذا المرض للو اقم الذى قد بندو عرذا غسين 
متجا نس »” '“وإذا كان صاحبالفترة السابتة قد أئبت لأى عا عماغقل عه 
أوما أخطلأ فى فهمه النقاد إلى يومنا هذا فتد نمل ذلك مع الكيت أيض) 29 


والؤ لف للا سلوبيين وأصماب البنيوية برفض سكرة الجامع وإنه 


مات العلاقات على اختلافها وتنوعها و كونها دائرة فى عالم المقل أو الوم 
أو اخيال ؛ وهعى الطاقات الإنسانية التى عرفها العم قديا وحديئا ».رفضون. 
ذللك يحجة أن تلاك العلاقات خارجية قبلية » يمدون أنْها موجودة أو 
متحتقة قبل إنشاء النص » وخارجية مستمدة من عالم النفس » أو على 
أساس ( سوسكو لوجى ) أو ترانى » ويستدلون بلك الول بالمسلاقات 
المستمدة من صنينة النص وبفيته أو ما سماه الؤاف : « تراسل ماههاتة 
العانى » رفضًا لفكرة الصواب وإعلطأ وقانون الترابط المتلى ؛ وما أقره 
التراث من جامع عقلى ونفسى وخيالى ووهمى ؛ ناركا لا'نان حرية التجديد. 
والؤلف بعد هجوم وأخذ ورد وتمثيل بشواهد مضنوعة كأن قول مثله< 
لاختلاف الصورة باختلاف الصياغة : 

الحسين والحسن وعل من عظماء التاريخ ل ايتين ومار كس 
وعلى من عظماء التاريم”' ووضعه عليا يتصد الإمام عليما انب 
أقطاب الشيوعية أمر غريب مريب » الؤ لف بند كل ذلاك ينادى ببلاغة 
السياق البقكر » والسبب فى ذلك أن البلاغة العربية قاصرة عن »وا كبة 


٠١ ١68 بلاغة العطف‎ )١( 
1 لوه > امرجم‎ ١1١ المرجم‎ )9 


عارنة 
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الشمر. الجديد أو الشعر الحر وهذا ما ردده فى مؤافه9؟ 
والواقم أن عدء القراءة فى كتب التراث هى سبب كل بلاء .ذلك أن 

تير الترتيب فى المنياق أو النرق من تقدم احير يؤدى إلى اختلاف 
للعنى والتصوير وهذا أمر بديعى كرره عبد التاعر فى دلائلهعشراتالرات. 
أما بلاغة السياق » أو مايوحيه النسق من قتصوبر خاص ومدنى معين »فهو 
أعي لاحديد فية عند علءاء البلاغة وعاءاء القرآن » و بخاصة غاء التناسب 
بين الآيات والشورء وللكنه تناسي لاعخرج عما أودمه الله فى الإنمان 
مما يدر كه عله » أو ينيض به قلبه » أو يرقى إلية وهمه » أو مامحلق يه 
خياله - “م إن ماذّكره العلماء من ألوان الجامع وغيرها من نون البلاغةإبما 
عى أطر عامة » ووسائل أداء 6 ومناهج قول » تمثل الإندان العربى عقلا 
وؤيجدانا وقما » ولا تحجر على حرية الشاعر أو الأديب ف التمبير .ومن هنا 
تتنوءت التعابير والتصاوير والترا . كيب يتنوع الشعراء النن لاحصويتك 
عددا فالتمبير كيصمة البنان لاتتفق فى ائنين. . 

..: أما الأساوبية والبنيوية أو الجداثة .بوجه 0 فليس ع 22 
وابداءا ا هدنها ‏ كا ذ كر الدكتور د مصطافى هدارة فى محاضرة قيحة 
له بنادى جدة الأدبى فى رجب ٠5‏ ٠ه‏ متاصيرة الشعر الخر ( وعى 
أخطر من . الليبرالية والعاما نية والاركسهة وكل ماعرفته البشيرية منمذاهي 
واتجادات هدامة ترسيخا لاندودج الفربى فى حياتنا وفكرنا » كرداءكا 
ذكر أدوفيس على الواقم :الاجماعى دينها رفسكرطا وسواسياً » وثورة على 
الأنظمة السائدة . 


٠ااالا‎ 81 المرجع‎ )١( 
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عدا وه - 


ولا كانت الحد 1 هدما لكل نظام وفاإعدة ؛ دون أن تويجد نظلاما 
وقاعدة أصبح العبث الفكر ى سمة بارزة فها » وسقطت فى ظطات النموض 
مالا يدركة المقل » والواقم أن الحدائثة راجعة فى أصلها إلى العاهانية 
وللاركسية كا تكشف <الدة سعيد زوج آذرنيس . 

59 إن الحدائة عند بعضيه تدمير لكل قاعدة ى اللفة » و#اولة 
لإعادتها إلى اللاقاعدية اللامتشكلة » وي ذلك عن طريق تدمير بنية ابملة 
الدالة ومويلها إلى سلسلة من الامكانات والتداخل » فهى تدمر الملاقة 
التتليدية بين الكلمات والأشياء » لتصبح الكادات استثارةلاًنواع مختلفة 
.من السواق ٠‏ 

وميسمون الائة الءادية ( التواصلية ) أو العرابطية » جمنى أن لنظلةباتٍ 
تشيرإلىموحود تهز يال . ولكن. أخة اخدائة لانستحضر الحمدث فيوجوده 
الفمل» بل ر نحه و اتفسعج حو شبك معقدة من العلاقات 3 <تى إن وحوى دالشى: 
يتحول إلى وجودرمزى صرف يخآنى فيه اختفاء شبه مطلق.. .والح ضرققيءة 
كانت ها هزة » ووقم طهب ف الأوساط العلمة والأدبهة © وقد حرصت على 
خل فر أت من وزه اللطاضر : لأبين مايتخذه دعاة الخحداثة.من عاو بن قرائيةء 
ادل يصل مها بض شياينا الذن مِ عدهٌ هله الأمة 9 مسةةبلبا “وتعول إلى 
النسق انقول : ان ١‏ لامام عبد القاهر ادنم كثير | فى تقدير نظرية النظم بما 
لاعلاقات بين الكمات واجمل من خطر وأثر جليل ثم أضاف السكاى 
جعقلمية حادة مفبوم الجامع بين الككلام :لخي سللدراث البلاغرفىهذا الثأن. 
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٠‏ وانامم إما عقلى أو وهمى أو خيالى : فالمقلى يشعل كل العلاقاتالتى. 
محكبها : المتل ولأتخرج.عن دائرته بأن يكون بين السند اليه أو المسيد فى 
الجلتين اتحاد فى القصور بأن ينما نوعا أو شخصاً واحدا نقول زيد يشعر 
ويكتب أو وتمائل هذا فى الواقم الخارجى » أو تضايف كا بين الملهه 
والمعلول » والسبب والمسيب » والسفل والملو» والأقل وال كثر . 
الأول : وهو مااتحد فيه المسند إليه كقوله * < فاعلٍ أنه لااله الا الله. 
و اسفن لذنبك ولاءؤمنين وللؤمنات» تمد ١5.‏ والثالى : وهو القائ لكقوله 
تعالى « والذين آمُدر بالله ورسوله أولئك مم الصديقون . والشبداء عفد. 
ربهم للم جرم ونورم » الحديد ١9‏ اثلا نى الجزاء الجليل . 
وعائل للسند كقول الشاعر : 
: فيبكى ان تأوا شوقاً إلبهم ويبكى ان دنوا خوف الفراق 
:والثالث وهو التضّايف أن يكونا بحيث لايمكن تصور أحدها دون. 
الآخر فى الذعن ٠‏ 
والجامع الوهمى أن يكون بين تصور هما شبه تاث ل كارن البياض. 
والصفرة : فإن الوم ييرزها فى ممرض المثلين » ولذلك حسن ن ابم ينه 
ثة فى قول الشاعر : 
ثلاثة . قشر ق الدليا مهدا 
أو تضاد كالسواد والبياض » والتحر عر ن 1 شبهتضاد كالسماة 
1 الأرض إن الوم يتزل المتضادين مز زلة التضايفين : فيجمم نينا ّ فى الذعن : 


ولذلك تمد الشد أقرب خطورا انالف الضد ومن ذلك قوله تعالى - 
5 يز 1 


- 5( 


< ومايستوى الأعمى والبصير ولا الال ولا الحرور ومايسيموى الأحياء 
بولا الأموات » (1) 
وقال تمالى < إن الأبراد لفى نمي وإن الفجار لفى جحي 6 
< فليضحكوا قليلا وليبكواكثيرا »'' والتضاد وما يشبهه أو الطباق 
بألوانه أدى دورا <طيرا فى الأسا ليب الترانية » ذلك أن التقابل نطرى فى 
<اليفس وأقرب طروا باليال » والحياة نفسها تقوم عليه وهذا الكون العتيد 
.هبنى علية ليس ق الأمور المادية الحسية طسب » بل والءالمية والنفسية 
.والروحهة ٠‏ 
ويس الضد ششرا بالضضرورة » بل هو قانون التئير والتقلب فى اللياة 
.والأحياء » أليس الكون سماء وأرض! » ولهسلا ونهارا » وثمسا وقرا » 
.وجبلا وسهلا وماووجديا ؟ أليست حياة البشر رفعة وضعة »وى وثقرا 
بوعزًا وذلا » وحاما وجبلاء وبدءا ونباية. ٠‏ 
ألس الإنان مموعة صفات متنازعة: وحالات متفاوتة : من صحة 
.ومرض » وسعادة وشناء وحب وشتآن وإيمان وكفران. لذا وجدنا الطباق 
مما ينبنى عليه القرآن وهو حياة مصورة للحياة عفبومها الكبير » ومراة 
عا كسة لتضية الإمان والسكفر » والممراع بين الحق والباظل » والفضيلة 
.والرذيلة » وما إذلك م نتشعب و تنوع وتقلب وحدة بين أكداب الرسالات 


وأتباعبم المؤمنين وبين ذوى الباطل وااسكفر وأشياعهم ٠‏ 


٠١ 5؟‎ 0 ١195 قاطر‎ )١( 
٠3١85 2, ١ الانفطار‎ )5( 
٠ 5؟) العوبة الم‎ 
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ومن هنا كثر التقايل حدا فى الرآن وأنه رياط معنوى حمل اللسى. 
مهاسكا » وتوحد فى الفسكر والخيال فوق أنه فوع من التصوير وضربه 


- والجامم :الخيالى : أن يكوناجهم بينالشيئين اعتواريا مسندا إلى إحدى. 
المواس الظاهرة واليالى تنسع دروبه ومذاهبه وصوره حتى يلدم الوجوه 
فى.النغس الشاعرة التى ندرك خافى الملافات بين الأشياء » وتنظر إليها 
برؤية خاصة » ومذاق معين والخيال بألوانة التى ؤصابا القدماء والمماصرون. 
من هبنات الله للبشرية » وعى قوة مبدعة ملبمة مختلف فى إنسان عنه قل. 
آخر.» وما المبترية إلا نفاذ فى القوى الباطنة » وحدة فى الخهال » وتوقد. 
يلتحم بالوجود فى إلهام مقدس » وقد مجنح الخيال وجمح فيو لف بين. 
المتنافرات بعلاقات نفسية خاصة » وقد يذرق فى ذلاك حتى يكو نالفموض ٠‏ 
بيد أن من الغموض ما يكن كشف أستاره بعد تأمل » وإعمال طاقات. 
الإنسان » وعى متعة ذهنيهة نسوق إلى متعة وجدانية دنية حين يتبدى. 
التصوير بعد خذاء . ويتكشفي الجمال بعد سفور حجاب . 

قال عبد القاهر فى العثهل : ومن امر كوز فى الطبع أن الشىء إذا نيل. 
بمد الطلب له أو الاشتياق إليه » ومءاناة الحنين مموه » كان نيله 
أحلى » وبالليزة أولى » فسكان موقعه من النفس أجل وأاطنف » وكانت. 
به أضن وأشنف » وكذلك ضرب المثل لكل مالطف موقعة بيرد للساء. 
على الفل.أ كا قال ( التطائى ) : ظ 


"رم ذم + 
سب | | 
00 


بد ابت 
حزن ينبذن من قول يصبن به مواقم الماء من ذى الفلة الصادى 
وأشباء ذللك مما ينال بعد مكابدة الحاجة إليه ٠‏ وتتدم المطالبة م 
النفس بة )2 وإن قلت وجب على هذا أن يكون التعمقيد والتعهية وتعمك 
ما يكسب العنى غموضاً مشر له وزائدا فى نضله وعذا خلاف ما عليه 
الناس ألا قراهم قالوا إن خير السكلام ما كان ممناه إلى قليك أسبق من 
لفظه إلى سممك ؟ فالجواب ألى لم أرد هذا الحد من الفكر والتمب وإمة 
أردت القدر الذى يحتاج إليه فى تحمو قول التنى : 
فإن تفق الأنام وأنت ممم فإن المسك بعض «م ال زال 
وقوله : 
وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذ كير فخر لاهلاله 
وقول الذابفة : 
فإنك كالليل الذى هو مدرى2 وإن خلت أن المنتأى عنك واسم 
ثم قال رحه الله إن هذا الضرب من المعالى كالجوهر فى الصدف. 
لايبرز لك إلا أن تشقه عبه... ثم ما كل فكر مهتدى إلى وجه الكشف. 
عما اشتمل علية » ولا كل خاطر يؤذن له فى الوصول إلية »فا كل أجد 
يفلح فى شق الصدفة » ويسكون ذلك من أهل المرنة ٠٠“‏ ثم يول ءن. 


التمقيد د وإعا ذم هذا الجفس لأنه أحوجك إلى فكر زائد على المتدار. 


الذى يحب فى مثله » و كدك بسوء الدلالة ». وأودع العنى لت في قالب غير 


و ولا تملس » وإذا خرج هشوه الصورة ناتسن اطسن وولذيث: كاي : 


جر أء 
دس «رر | | 
و زاهه جل 


مهد 


ا أصنات التعقيب 5 لذم 2 مايتعبك 39 ل “جدى عليك ويؤرقك م 
الايروق لك »27 


وقوله : « أحوجك إلى كر زائد على المتدار الذى نب فى مثله» ' 


يؤكد على مميار و إن كان نسبها ‏ للخم وض الففى فثم درجة لهذا الغموض 
يتحول بعدعا النص إلى معميات و طلاسم وأحاجى وأافاز ؛ وهذا الميان 
استقر فى الحس النتتدى العرلى قبل عبد القاهر ومخاصة حينا ظور أبو نمام 
كظاهرة فنية فريدة جريئة ‏ وإن مبد له غيره كمسل بن الوليد ‏ 
إسراف فى ألو ان البديع ومزجها بالصورة البيانية وغمسها فى ألوان ثتانته 
'العميقة مع عمق وإعراب وجموح خيال » ثما جل الصور الفنية عنده كتيفة 
.مركية »ثم إنه اتسكأ فى بناء الصور على علاقات بين المشبة والمشبة به أو 
اللستعار والمستعار له جد خافية ؤيها بعد وغموض علياله القاذ وعتّله الحاد . 


وقد هال معاصريه بشعره ولم رض جهبرة النقاد بمديد من أبيات شعره 
.وتقده كثيرون كابن المتز والآمدى وعلى بن عبد المريز والزاقلانى وان 
.سنان وعبد القاهر ‏ وابن رشيق - قال الأمدى : صار كثيرتما ألى بة 
* من اللعاتى لايعرف ولا يغلم غرضه يها إلا مع الكد والقكر وطول التأمل 
ؤمئة ما لايرل معياه إلا بألفلق والحدس : وقال منصفا لبعض شعره » 
مسا فيه من لطيف العاتى » ومستغرب الألفاظ ولكيد شيره إلى إبراد كل 


1 5 ذا الفضل الرائم الذى عقده الامام لقضية التعقيد والشموض 
الفئن فى :أسراد البلاغة 1805ل 1849م 2 1 
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لدو لس 


ها جاش بة خاطره ولجلجة فكرة تقلط الجيد بالردىء والمينالنادر بالرذل 
الساقط » والصوات بالخطأ” ؟ ومن بعيد استعاراتة قوله : 

لدى للك من أيكة الود 7 0 على كبد للسروف من تمله برد 
حت إذ ارد الزمان توضحوا فيه ننودر وهو مهم أبلق 
"كأنق حسين جردت الرجاء له عفنا صيبت لها ماء على الز,. 9 


ولبعيد استعاراته وكثرة تشخيصاته » واستعاراته التخييلية واختلاته 
علاقات بعيدة كان قريبا إلى أذواق بعض المماصربن ومخاصة الرومانسيين 
ورماكان #ود حسن إ“#اعيل فيه شبه من ألى عنام من حيث سكيف 
الصورة وترا كبها واتسكائة على علاقات فيها بض الشموض وهذا وغيره 
مما يدور فى إطار من التجديد لهاجذورة عنك الشعراء من قدي » ولا تبءد 
عن الأطر العامة التى صاغها المتاد معبرة عن ر و الشعر العربى من خلال 
تسوس 131ئة.. م إن قتيل ها كان انيه مض د إزائة لابلاع بالك 
النمى الدرك بالذوق المثقف أو رئضة #كو م فى النهاية بالجامم الوهمى أو 
الخوالى . وعذا مختلف عاما عن هذا الانغلاق الذرق فى الإمهام والفموض 
المطيق » الرذز كاف فما يسمى بالشعر الحر » اذى تضافرت عوأمل عدة 


زاله راجع فصل أخطاء أبى تمام فى اللفظظ والمعتنى » للآمسى : الموازاية 
-؟5؟ والمتقول ص ٠ ١١9‏ 
: 9) راجع الموازنة 5*5 وياب : ها قفى شسعن أبى تمام من 5 
الاستعارات! > ةي وم ٠‏ 
وانظر : الصبغ البديغى نا أحمد .موسى 45 ب والفن ومذامية 
خئ: الشَعلْ د شوق ى ضيف 50١‏ -0 53137 0 
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على ظهوره ء واليفخ فيه من آثّار'الاستعار وحملات الاستشراق »رأتباعه 
وضرب الحركة الإسلامية فى بلاد العرب 6 خاصة وحارية التراث وتكااب. 
الشيوعة والصليبية أو الرأسمالية على عالم عر بى مفكك ابتلىبالدولةالبوودية 
محليا للاستعمار الذربى يزهق كل توثب أو اتقدم أو طموح . 


واذا عاش كثير من الشباب التشتت النفسى والمزق الوجدانى بين 
شق الرحى يسار روسيا أو فكرا غربيا مبنها ءلى راث وثي وئالى » 
ونا لود مسيحدية متغاءرة لللامح 


فالشعرالحر ظاهرة حرضية أفرزتها ظروى بالنة القسوة هر تبالأمةالمر بية 
والإسلامية » ولايحاة إلا بدعم الإسلام وتربية الأجيال الناشئة على قيمه 
الخالدة وعلى 'نرائة الجلول الذى انبئق من الكتاب المزيرو الحديث الشريف. 
ليظل العرب عربا والشرق الإسلامى شرا إسلاميا .. 


والواقع أن الشعر الحر نشأ بميدا عن الحدائة “م أصبح كثير «رن 
رواده دداة للحداثة وتقوم صور شرم على علاقات سرلااية أو ععلانية > 
إمها إاخة مطلفة يلا منطق ولأحدود 2 وإسقاط لكل مايتعلق والتراث 
وعبادة للفموض الافز » بمنى أن الجامع اشتات الصورة عندمم جامع نفنى. 
الاعتلابى »حاص بالشاعر وطللة الى ٠‏ مختلقة م ن أحلام غير منتظمةونفثات. 
المقل الباطن وشهوة ة إلى تدمي كل إيقاع وتلاؤم فى الاو أو فى النقس .. ْ 
فالشعر الل ر المدائى فى مله لوحات شرهالية » والخيف'أنها تضم" 
تبج فكرى منظم 5200 كل ثابت إسلامى غربى يتجطيم الافة القى. 
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يرون ذيهاب كا بقول الد كتو رهدارة فى محاضرته ‏ يرون فمما شبحاللسلطةة 
التى يسكرهونها كا يول الد كقور كال أبو ديب « الحداثة لاترى موت- 
اللغة فققط بل تراها لغة مكدسة محشوة |لسلطة وقوة ضخمة من قوة الفكر 
المتخلف التراكى السلطوى » وذلك بتدمير بنية اجملة العربية وتمحويلها إلى. 
سلسلة من الإمكانات والتداخلات وإلى انة تمد المالم إلى سدم أولى 
يهسوس وبوسوس ققط كا يقول أبو ديب إنه حلم مجنون صرعب يفوق. 
ماعرف الءالم من بشاعة فى الشووعية أو الاستعمار الغرنى اين . 

ويفبنى على عاماء العربهة ومن له دين وخلق وعلٍ أن يول كلة نصرة: 
للذة والإسلام قبل أن يوت متخاذلا ملوما صدا هذا السيل الجارف من. 
المفن الذى تطا امنا به الحلات الأدبية والصحف اليومهية أو الأسبوعية: 
وممد الله أننا فثيرها قضية مم زملاثنا وأبنائنا أيما كنا تنبيها ومخصيصا .- 
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“الجامع الخيالى شاود وتحليل 

ش ود ٠١‏ ذإن فى ال رآن الكرم مانبه إليه الشيخ تمد عبد اششدراز رحه 
أن م من الجامع النقسى أو تنزل الألفاظ على تداعى العالى فى النفسبالإضافة 
إلى ماعبد من الجامع المقلى أو الوهمى أو اعميالى بممنى أن أساليب الارآن 


االكثير تثير يعض هذه اللكات النفسية أو جيمها عقلية ووجدانية 
قراءته! أو سماعبا » واستشراف المداء إلى القرآن وبلاءته » ما هو رصد 
1 يتعكس على مراة قلوبهم وتنفعل به كل طاقامهم حساوخوالا وقلها وعلا 
وما لاتعرف مما أودع الله فى الإنسان ءن حواس وملكات تستجيب 
اللجمال وتم ب به » هالا روحيا تطير به النفوس إلى آفاق السنا والصقاء. 
وانظر إل هزه الأيأت التى يسمها ومثيلانها سيد قطب ردان 5 وحات» 
خنهة قال تعالى ‏ أَفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف 
.رفعت وإلى الجبال كيف نصيت وإلى الأرض كيف سطحت » الناشية 
14 ؟؟. 
والنظر إايها من جوانب مختلفة أو مستويات ممينة فالقر آن نزل على 
.لغة العرب وكافوا ذوى أسفار على الإيل فين عتعلى العر فى فاقته فىالمهامة 
.والتفار ويخلد إلى التفكير فلا بحد إلا حراء ممدودة » تبرز فيها الجبال 
.شاعمة نناطح السحاب من قريب » ضئيلة من بعد » كناققه الناجية الى 
برتحلها وهو فى دائرة دائمة من أذق السماء المنطبق على الأرضوهومركزها 
م ثم إن هذه الأمور مصدر حياته ويقائه وحمايته » إنها لوحة ذنية مجمع بين 
طلسماء والأرض والجبال والإبلأفىمشهد واحدءلمدوظ فى أجزائه الضخاءة 


أرم ذم 
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وماتلقيه فى الحس من استهوال ؛ وهذاك امجاهان. كا يقول سيد قطب ب 
فى توزيم الأجزاء : أفق ى السماء المرفوعة والأرض المبسوطة » ورأمى, 
فى الجيال النصوية والإيل الصاعدة الأسبمة “م إن هذه الصورة مرتبطة. 
ال جراء متداخلة العلاقات فى خيال العربى مرتبة حسب “رتيب الأجزاء 
وقرب نفعها للانسان 5 الجمال ركى أنفم و أضخم المهيوانات عندحم وبها' 
تتحقق هذه الصوره المسافرة وعكن بشىء من التسامح أن نتول : 

إن بدء الاقطة لاصورة من فوق الإيل فى مستوى يصافح البصر فيه* 
وجه السماء وقمالجوال وعلى الدى المنبسط أرض مسطوحة وهذه الصورة. 
متصود بها الدعوة إلىالتفكير فما خلق الله وصنع و أبدع استدلالا بالمصبوع. 
على الصانع المبدع جل شأنه تعانقا بين الدعوة وإشباع الماسية الفنهة كما 
خو شأن القرآن اللكريم 00 


.)١(.‏ راجع.قى الآية.الرازى ٠١8/5١‏ ويغية الايضاح 5/5و وشروحة 
التلخيص ١٠١/1‏ والشسهاب الحقاجى 4 والتصوير الفنى ؟؟3 ٠‏ 
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مو اظسن الفصل : 

أشرنا إلى أن «صطاح الفمل » لايعنى قطم الملائق بين الأساليب »> 
.بل الفصل والوصل ؛ وسائل للتعبير يصطنعها الأديب ليترجم بها عما يشاء. 
.من مكنونات فؤاده » وقد يتجاوران فى نسق واحد» وتتلاحم الجسل 
.وتتداخل » وتتدفق المالى وتتشابك » على أن ماساقه الماناء من مواطن 
الفصل والوصل ف التكلام البليخ لانستوف كل مو اضعدف القرآن السكر.م 
.ومتاصده » ندند نسقط الواو فى موطن لتذ كر فى آية مشاءةوقد تستبدل 
بالواو القاء » وقد نتجاور الآلات دون وصل » أو توصل دون فصل «وقد 
ترى القرآن سم طائفة من الها لى “م يعود إلى طائفة أخرى تقابلها » 
-فيكون الحسن - كا ذ كز الشيخ دراز ‏ من الناحيتين » وملاك ذل النظر 
.إلى الفظام الجموعى لاسورة » ولو سئل المرء أبن موضم الوصل لصعبعليه 
تحديده بتاعدة علدية » على أنه لو <لى نفسه ووجدانها واتصل مهذا الموضع 
تغلاوة لأحس بروج الاتصال » وحلاوة الا نتقالقب ل أن مهتدى اعلة»مينة» 


وهذه الفثرة ‏ ؟ا قلت هن إطامات الدكتور دراز ‏ رحمه الله - 
ارتسمت على صفحة قليه » عا قد فى بعض الفاء أنقسيم فى الوصول إلى 
يمضه دهراً دهيرا كما ثليه أولا إلى أنه قد يتوارد اصطلاحان على موطن 
.واحد ؛ فيكون الفصل ‏ متلا ا-كال الانقطاع “ وشيه كمال الاتصال . 
.والتكت لانزاحم ‏ كما يتولون 7 إنوجود نوعهن الجامم فى الايات. 
التوآنية كاتبامع: اللقل . وى أن:الأشلوب متنع:.للعل سب أو مير 
المخهال وحده قن البدهى أن من مات الأسلوب الترآلى كما أفاض فى 


"رم ذم + 
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++ الااسد 
ذللت الدارسون إثار ة الجانب العقلى والعاطفى مما أو على درجة سواء-» 
ع إن شئت قات : أإنه الأسلوب الفاذ الذى يثرر مانعل ومالانءلم من طاقات 
الإفسان وملكاته ومواهبه كإنسان . 
مواطن الفصل : | 

وللفصل خمسة مواطن : الأول : كمال الانقطاع » ويكونلءريرجع 
إلى الإسناد أو إلى طرفيه وله حالتان : الأولى : أن تختانف الجاتان خبرا 
وإنشاء لفظا ومءى “أ ص ولنظا 20 , 

ويبدو أن هذا سبب شكلى للفصل » ذلك أن إحدى املتين تح هن 
حدث وقم ماضها أو يتم حالا فله نسبة خارجية والملة الثانية إنشائية : لم 


بيقع مدلوطا بعد فايس لها نسبة خارجية وهذا مدىقولهم : كمال الانقطاع 
ولايعنى قطم الناسبة بينهما اذ لايد منه يلتم الكلام التئاما يكون حسنا 
ثم تغرقى الأسا لهب ف امسن الهلاغى حتى تصل در<ة الإعجازالذى تفرد به 
القرآن السكر 6 واذا فجرد اختلاف اجملتين خيرا وإنشاء لايمنى . القصالن 
لعدم المفاسية ‏ يكهال الانقطاع ‏ بل ينبتى أن يؤول الفصل اسر آخر 
علإغى يعين عليه النسق. كشبه كمال الاتصال أو كمال الاتصيل يالهأ كيد 
مثلا أو لتداعى العانى فهو اذن فى نهاية الأمر ‏ ماغع بلاغى لا تمر وهو 
رأى للشيخ عبد المتءال الصميدى رحمة اله تآالى ‏ وقد أشار إلى أرت 
ترك المطف فى هذا الضرب دانع عو ى ؛ فلا يصمح أن يعد من أبواب 
البلاغة على أن سيبويه #يز الطف فى و0 «ذازيد وهئ خمرو؟ 6 همع 


تاتس طييسسسسمه مسد سنس 
١‏ 9) النبا العظيم 165 ٠‏ 
زقة الايضاح 5 . 
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سسا ليا سس 


اختلانيها خبر؟ وإنشاء 99) ونسكرةللانم النحوى غيرمةئمة لأنهذ! الضرنيه 
وقد جاء فى لائرآن الكرم ‏ لايد أن له عديدا من الأسرار البلاغية » 
غاية ماهنالك أن يؤول سرا لقصل لا لككهال الانتطاع بل لتداح. 
لناق أر كنال الاتمال أن ميعمن الدياق 5 سق 

على أن الفصل المستعلى بين النحو والبلاغة قضية لابسها كثير من, 
الوم و كثير من الأحكام المامة التى لادقة فها قدتصل أحوانا إلى حد التجى, 
والجور وإطلاق القول دون ددى و لاعل وبد١ا‏ فتوانين النحو فى الى,. 
تتضمن الصحة الاذوية وبدونما لايكون الكلام صويحا ولاحسنا أذ بهذ» 
القوانين يكون الكلام عربمائم تمثل البلاغة فرعا مورقا لهذا الأصل'عريق. 
عمنى أن البليخ يقصد قصدا إلى صياغة خاصة لاجملة والجملة فيها مايشاء 
من معانى النحو من تقديم أو حذ ف أو تنكير الى غير ذلك عل صورة خاصة 
من البيان تامة الممى كاملة الإلى”" معبرة عن أفكاره انخاصة ومشاعره 
العيئة السكنونة على ترتدب ففسى يسيطر عليه الدقل ثم يتفارت البلغاء ف 
استهار الخصائص والمزايا اللذوية وحسن التصوير مالم النفس والفكر أعنى. 
من حيث مطابتة الكلام الفصيح باقتدار ذى لَتَضى الحال على حمومته 
من حال امكل والخخاطب واموقف والسياق نفسيا وجاليا وتلاؤما 
أساوبياً . 


٠ 157 - 537/1 بغية الايضاحج.19/95 وراجع عروس الأفراح‎ )١( 

() راجع : دلائل الاعجاز 53 55 وموضوع : الصورة فى التبراث 
البلائمى دء* محمد أبو سو اتنا اعرد جام 2 ااي 
الثانى .5 ١:‏ ها ص 1١95١‏ أ 4 : 
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عد لي عب 
فالحسن البلاغى .تفاوت لتفاوت الأساليب فى الاققدار البلاغى ومذ؟ 
الاقتدار دائرة تنسع لكل من وهبة له حاعة فنية» ولساياً بليناً 7 ونب 


رقيكأ»وذوةا مرهفاء وحساً جما ليا نيخرج شمراً مص شاعرا أو نثرا ساحرا' 


وهذا باب رحب واسم المدى, يسم كل عبقرى الاسانو الجنان ألوف الأقوف: 
من عشاق الفن الأدنى ومبدعيه ٠‏ 

ومن عجب أنهلا يتفق ثُ- اعران ولا نائران فى الصياغة والإثارة 
والجال القولى» لأن لكل بليغ بسمة فنهة أو وجها بلاغياً أو أسلؤبا خاص؟ 
به لا مختلط بغيره عند فاحص النظر وعالالبلاغة ثم يملو الحسن طبتة أخرىه 
ا لتكون البلافة النبويةفى نورها الحم دى الذى. 
متحه الله جوامع | لكل وأطمه البلاغة » وجعلها فيه فطرة تامة كا قال 2 
« أدبيى رلى فأحسن تأديى » وقال صل اله عليه وس « أنا أنصع المرب. 
بيد أنى من قروش » م م دق الحسن البلاغى ارتقاءة خارقة ليما نقالأساليب 
القرانية لأنها : « م من حكم ديد » وهنا تسكون البلاغة القاهرة 
والخمال التدسى الجليل . 57 

ولا شك أن لكل من التحو والبلاغة ميدانة الخاص ووظيفقه المينةً 
وحدوده ورسومه وأهدافه ومتاصده ٠‏ وم نأظهر ذلاك أن الندو ‏ ومخاصة 
بد أن استقل يمباحثه -- يضع الضوايط للستةاة من كلام المرب ويبحث. 
فى الدلالات المنوقية للا دوات وغيرها » ويبين الجواز واعاطأ فى التعيير » 
واف حا رذ سناد اير الاغوية ء يها البلاغة قبدأ حيث يذتهى النحو 
رفهن ,فرع. نامق الهذا. الأصل الراسخ » ثم إنما تستثمر اقوانين النحو 


(ه - الوصل» .» 
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عل وجه بلاغى يترجم عن الحس والمّلوالوجدان. فالتقديم فى نحو «إياك 
بد » ممنى حوى وراءه أسرار ننقة يلاغية عالية نمسها من التقسديم 
مكافادة الاختصاص باخلاص المبادة » وريد التوجيد ونقاء القاب» ووحدة 
القصيد تسايا لله وقريا . 
واد كنات كدت النراث ,أكام بلاغية أصدرها ‏ بمض البحاة 90 
وكاؤت مصهر نقد شديد من البلفاء والنقاد منذ القرن.الثا لى الهجرى وقد 
بلغت الخلة على النحاة الذين يتعمدون لفنو ن البلاغة ذروتهاعند ابن الأثير 
ضياء الدرن الزى أ كد أن النحاة لا نتوى اهمف شمو نالفصاحة »وكثيرا 
ما كان يذءكر اورات بينه وبين بمض الئحاة فى بمض الأسا لهب الغر آنية 
والأدبية برد عليهم-أقوالهم؛ ويتيحلله أنيزيد ثموغا وافتخارا عربسهدا عن 
نزءة الافتخار رأينا السبكى يض مغو نواصل بين كر والبلاغة للكننا 
تلحظ هدا أمويرا * : ْ 1 ١‏ 
أولا : أنه فى بدء التايف فى الملوم المربية وجدةا النحو والب_لاغة 
يدما تقان فى عديد من الَو زات ا فى الكتاب اسيبويه والكامل لقبرة : 
5 نيأ : كنير من ندم لتفسير كعاب أ من الأئمة كانوا محاة” بلقاء 
أخاطو | بثقافة عصرم تقر تر يباوحاولوًا كشا الأسرار البلاغية فالقرآن 
انطلاقا من ٠‏ الما فى التحوية و بوعد لدمهم هذا التناقَسنْ الحاد بين البح 


أ 
1 7 بذك ر هص الناصرين 00 ويح أضا أن لأحيان كال .. «تقيدآا 


د +( انراجع فى ذلك نذارية اللغة فى النقد العربى د“ عبد الحكيم رلفق 
ص ةدب /ا9؟ ,2010 وما بعدها ٠‏ 
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سس باه 
مفنون السو 6 وكلاها : ينطفى 1 ,عزلم 1 س البلاغىو : ع 5-8 ن أن نذ ك5 رمن 
حؤلاء الأنمة الذراء والزجاج والطبرى والزمخشرى والراذى وأباحيان 
.وكثيراه عام 


00 : وحدنا مءالمات طيفة لفون البلاغة ونخاصة البلاغة القرآنية. 


.عند دن اش هروا بالنحو والاغة وكانت لهم نظرات نائذةرائدة كا ب نالشجرى ش 


والشهيل وأنى حيان وأنى على الفارمى وَابن جنى . | 

رابا ١:‏ كتمل بناء نظرية النظم على يد عبد التاهر الج رجا النحوى 
وك أقام على مبالى النحو أخطر قسم من أقسام البلاغة هو ؛ عل العانى 
أو خصائص القرا كيب » وقد أحس ره الله بانصراف كثير من مريدئ 
الملمعن النحو : فبين فضله وأشاد يه وجمله أصلا لابلاغة بل إن من لا يمز 
فيه ولايحلى لا يدرك حجة الله فى إعجاز كتابه م تتفرع عفه البلاغة 
تجاودة مرحلة الصواب وانلطأ إلى مراحل من الحسن والتفاوت -فية. 
وصولة إلى مرحلة الإعجاز البلاغى فى القرآن . 

ولذا فن الأطر أن يقال فى بءض الأساليب إنه جائز موا لا بلاغة 
كقوليم فى عطف الخبر على الانشاء ذلا مم أنه قد جاء ففالقر ذالكرم 
الذى تداخلت فيه البلاغة والنحو . ع 


, م إن المسالة فى المصصر الحديث أنخذت اجاها خاصا بدأ مم لخاد ش 


.والاستشراق شن حرب على الامة “المر بيئة بفروعها 0 وكان النتحو المرلى 
الكارة مؤلتائه ع وماخصاته وضعوابة فتاحجة 6 وقد أساوبه من أوائل 
بالماوم العر بية الى دشنت علمها الخارات وتبعمّة البلاغةفى ذللت بدءو ىالمهجية 
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وجدا الد كتور مندور رحمه اله وقد أطلق عليه شيخ النتاد فى 
جيله يطلق اصطلاح « كس البناء » ويعنى به أن التوهج الفنى والتأججج 
الماطفى وغليان الانقءال قد حمل الشاعر الكبير على تحطيمالقيو 3 الفرية 
أو النحوية والصرفية » ليخرج أساليب حرة متمردة على هذه النيود » فيما 
كل الال الآسر » وهذا فى الواقع فهم غريس لطبيعة الاذة وطبيمة قوانينها 
فع أن اختلاف اللبجات منحالعلاء فرصا عديدة لجواز عديد منالتعبيرات 
فى ذروع النحو كالزام المانى الأاف فى حالاتة والجزم بلن وااجر بلمل. 
ومحويدا منحت الائة الشعراء حا مرعيا فيما سمى بضرائر الشعر والاتساع, 
والتجاوز ثعات الاشتقاق والزيادة والحذف » والتصرى فى البنية أحيانا . 
ومد المتصور وقصر الممدود وصرف المنوع من الصرف وغيرها م نألوان. 
التشقيف والتيمير لا ينكسر به بناء الاذة ولا تتحطم أصول قواعدها . 
يقت أحد بصب الفاعل أو رَمُع القعول أو ابطال الموازين فق التثعية: 
وابجمع وأسياب النصي والجر ء بل ادعى الد كتور متدور- غفر الله 4 
أن فى القرآن السكر م ذائه كرا لابناء كا فى قوله تعالى : « إن هذان. 
لساحر ان  »‏ فلا يخر جنك من الجنة نتشق 4 فل يهل : إن « هذين > 
ولا « نتشقيان », وهذا إغفال ‏ كامل لا قله الفسرون وعداء القرآن. 
وأمبات كتب النحو واللذة » وبعض مثقفينا الكبار لا يدون بكثير 
من هذه الأمبات. وناتق هنا بما تبه أبو جوان عن الماباء ٠‏ قال ره اله , 


عن الآية الأولى :« إختلف فى تخريح هذه التراءة نبال القدماء. مز ب 


الذحاة إنه على حجذف ضمير الشأن والتتدير : إنه مدان لساحران وذمفح | 
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أن حذف هذا الضمير لا يجمىء إلا فى الشعر وبأن دخول اللام فى: الخبر 
.شاذ» وقال الزجاج : اللام لم تدخل على الخبر بل التقدير : هيا ساحران 
عدخلت على المبتدأ الحذو ف » وام تسن هذا التول شيخه : أو العياس 
المبرد وغيره » وقيل إن : « ان 6 بعنى نعم وثبت ذلك فى اللذة فتحمل 
:الأية عليه . 

والذى مختاره فى مخريج هفة القراءة ألمها جاءت على لغة بنى 
العرب من إجرام الثنى بالألف دائما » وهى لنغة لكنانة - حكى ذلك 
| بو اناطاب س ولبنى الحارث بن كمب وخنمم وزبيد وأهل للك الناحية 
حى ذلك عن الكسالى » ولبنى المثير وبنى لدم ومراد وعذرة وهى 
مشيورة- 

وقرأ أو بحرية وأبو حيوة والزهرى وابن محيصن وحميد وابنسمدان 
,وحفص وابن كثير إن : بتخفيف النون على أمها مخففة ءن الثقيلة واللام 
فى لساحران : للفرق بين إن النافية وإن اللحففة من الثتيلة 2 أما الآية 
الثانية فتقد وجه الخطاب لما أعنى آم وحواء ثم أفرد آدْم بالشقاء فى قوله: 
ختشقى : ذااملياء على أن فى ضمن شْتاء الرجل دْقاء أهلمه وفى سعادتهسعادتها 
فاختصر اكلام باسناده إليه دونها مع الحانظة على الفاصلة » وقيل أراد 
بااشقاء التمب فى طلب القوت وذلك راجم إلى الرجل 9" . 


)١(‏ راجع الكشاف 515/5 والرازى 75/5955 والبحر دين 


وأيا السعود 1//ره؟ ٠‏ 
9) راجم الكتتسساف 0 والرازى ١١0/95‏ والبحر 585/1 
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ثم أخذت النظرة إلى النحو والبلاغة تقجه قريبا إلى التأار بافكر 
الغرى عند أطلق بمض الَو لفين حديئا على الحو والبلاغة مصطلح الثالى 
والقحرف فالمثالى هو المستوى المادى والنخرف هو السقوى الننى . وها 
التدرف أجبد النناة أنقسهم فى زعمه س فى الرجوع به إلى امستوى. 
النحوى المثالى » ولذا كان التتدير لحذوف أو التقدير الصورى الذى. 
دلا يمدو فى المتيتة أكثر من كونه إجراء أو وسيلة لبر النقص الذى 
يَقّرتٍ ظاهر العبارة حرصا على مثالية الاغة فى النهاية » تفسكرة الحذفه 
والتقذير ونكرة العامل والاههام بما يسمى أصل المنى دعا إليه حرصهم 
على مثا لية اللئة"؟ . 

والواقع أن تمليل كثير من الظواهر الاخوية دلالة أو محواا 
أو بلاغة بأنه أحراف عن المستوى التالى فيه مجازنة خطرة ومصادرة 
للتراث ذلك أن العلاء منذ بدء التأليف وإلى يوم الناس هذا يوازنون. 
الأساليب ويسجلون الظواهر » ويقيسون الثراكيب بناء على أصول 
بدعية مأخْوذة من طبيعة التركيب فى اخملة العربية فالمبتدأ له حبر والفمل. 
له ملا بساتة من فاعل ومةٌءول وزمان ومكان وسبب ومصندر والجملة 
قد تدخل أدوات عاملة أن غير عاملة الى غير ذلك ما يمثل ديكل الانة 
كنظام تعبيرى للا'مة » والحذف لفءل أو المفمول أو جواب الشرط 


متيس على ما لا حذف فيه بدلالة القرائن نول الله تعالى : « الآن وقد 


(1) راجع فى ذلك تفصيلا كنتات نظرينة اللغة فن التق العربى. 
ده عبد الحكيم راضى 5١1, 1919+ ١95‏ وما بعدها ٠‏ 1 
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هي ذا 


عصوت قبل » فيه حذف : أى الآن تؤمن ضمرورة أن للظارف فملا ينصبه 
وعلىهذ| تطرد التوانين النحوية الى تطلب لها أسراراً بلاغية فنيةضرورة 
أن لكل من النحو والؤلاغة وظيفة خاصة وممهجا وهدها وكل ذلك كوم 
.يقواعد مستخاصة من آلاف الشواهد الغنية ٠‏ 1 
ثم تتدمت القضية خطوة أخطر تأصبحت البلاغة ذاتها ثابتة أومثائية 
مطلقة » لا مرح كغيرها من ال.لوعالاذويةالتديمة ‏ عندم ‏ عن الإمكانيات 
الثابتة لاغة المر بية » أما عم الأسلوب الحديث ( فيءتمد على فسكرة الاختوار 
والامحراف لأنه لايتحدث عنالصواب والخطأ بل يسجل الظواهر ويمترف 
ما يصيمها من تنيسير و حرص ققط على بهان دلالانها فى نار قائليها 
ومستمعيها أو قارنيها 0 
ثم جاء دعاة الأس__لموبية محاولين نسف كل ماينتمى إلى اذسامى 
والالاتفاء بالتحليل البنيوى أو التحليل اللختص بنظام النسق انكاء على 
حال نفسية معقدة عبد الشاعر ومعنى هذا الدعوة إلى التحرر الفوضوى .من 
كل قاعدة هو ذاتة القاعدة الذهبية فى الشهر ار بعد أن روج له دعا 
الحداثة بمنظور جديد خطير . 1 
ش ونعود إلى كمال الانقطاع لا<تتلاف الجلتين خيرا وإنشاء والقناءق 
اللشهور فى ذلك : ا ا 
وقال رائدم أرسوا نزاوه لف كل امرىء يجرى بعقدار ' 
ملكته حبلى ولسكنة ألقاه من زحد على فاربى .. 


0 راجم فى ذلك مدخل الى علم الأاسلوب د١٠ شكرى عتاد‎ )١( 
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ويم ده 


وقال إلى فى الهموى كاذب انتقم الله من الكاذب 

وف البيت الأول فصل بينالأمر «أرسوا» وللضارعالخميرى «نزاوها» 
أى اثبتوا وأقيموا بهذا المكان لنءااج شثون الارب ومحتال ملموض 
خمارها » وف البيت الأخير : أراد الرعاء يقوله : انتثم اله ٠‏ وتلحظ مئى 
أن قوله نزاولها : علة وشيب للارساء فهو جواب الأمر وبينمءا من العلاقة 
هابين السبب والسبب والأمر وجواية وشبة كال الاتصال » واضح فى 
الفصل أبناً : كما أن العلاقة بين الرعاء على الحبؤب لزعه كذب الشاعر 
فى حبه فيها ثبىء من الترتيب والتسبب أيضاً » والجامع العتلى واضح أيضا 
فى البيتين » وعلى هذا فالناسبة جد واضحة فى شواهد ه_ذا الضرب » 
وإعا النسمية بكال الانقطاع اصطلاحية ؛ وإن كانت موهمة غير دقيقة . 


وشوادد هذا الشنرب الثرائية لا نكاد محصر ومنه قوله تعالى ( ببديم 
السموات والأرص أفى يكون له ولد ولم تكن له صاحية ) الأنعام ١١‏ 


2 
“تعامون ) النحل هه ( ومن الفخل من طلعها قنوان دائية وجنات ٠‏ نأعناب 


) ولا نشتروا بعهد اله ما قليلا إما عند الله هو خير لم إن 1 


.والزيقون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى مره إذا أكسر وينمه ) 
الأنسام حه ( وقال ربكم ادعونى أستجب لكم ؛ إن الذن يستسكبرون 
عن عبادفى سهد خاو ن - داخرء بن ) غائر 5٠‏ . 

3 0 اعد هذا النوع تشمل الو اطن التى جاءت الأخبار فبها الأوامر 
بعد الأوامر والبو افى والاستئئاف اشدبه كمال الاتصال خيرابه 
التصل لوصوم ا و 


ا 1 
: 1 
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دوجم د 
عطف اجلمتين امختلفتين خبرا وإنشاء : ده 


والواقم أن ما اختلفت فيه الجمل خيرا وإنشاء : الأصل فيه والذالب فى 
أا ليبه الفصل ومن غير الغالب : فهناك أساليب قرآنية عطف فيها اعأسير 
على الإنشاء أو المكس ظاهرا وكانت موضع أخذ ورد بين الماناء مذ 
سيبويه » ذلك أن هذا العطف ف اجمل التى لا محل من الإعراب جائز 
الا خلاف فية بين الماماء » كقوله تءالى « وقالوا حسينا اله وتمم الوكيل» 
.ؤهذا غير ما ذ كره السكا ى من جواز عطف الختلف خبرا وإنشاء إذا 
اشتمل للقام على ما تزيل الاخةلاف من تضمين الأسبر هوى الطلب » 
أو الطلب معتى الخير » مع الاشتراك فى الجبة الجامعة كتوله تءالى « وإذ 
أخذة! ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبال الدين إحساناً وذى 
القرنى واليتامى والسا كين وقولوا لاناس حستاً » البترة #مء إذ لا مخف 
أن قوله « لا تمبدون © متضمن معنى : لا تعبدوأ وهو موضع التوسط بين 
ل كاين زفق 
أما عطاف ما اختلف .برا وإنشاء »فى الجل لاتى لا محل لماء نند 
كان موطن خلاف ٠‏ أجازه كثير من النحاةكالصفار وجماعة وتقلبوحيان 
عن سيبويه جو از عطف المختلفين بالاستفهام والدير فى و :هذا زيد 


00 


(0 المفتاح م55 . 


ا اررتهة 
| مم[ 
حزما / 
50 


حم عا 


ومن غعرو؟ ومبعه كديرمن البلاغيين و بءض النحلة كابن مالاكوا بن عصفود. 
وقال السبى هنا : بحب الفصل بلاغة 50 
ادل عاماء البلاغة النصوص الى ظاهرها عطف الخبر على الإنشاء٠‏ 
7 فم 31 #>ل له - تأو يلات تسل به واعدة التسل بأن يكو نمن عطف» 
مضمون جهلة أو مضمون كلام على آخر أو من عطف التصة على القصة > 
وهو رأى الزمخشرى ٠‏ أو العطن على متدر دل عليه السياق » والإجمال 
هنا لا يذنى عن التفصيل والتحليل والموازنات »ذلك أن ذكر الواو 
وستوطها ء وإن دار الكلام نيه على الجواز ذما له محلمن الإعر اب لمبجد 
له تفسيرا بلاغها أعنى لظاعرة ذ كر الواو ليلا وتو كبا كيرا وأمالح ذلاك 
من خلال الأفمال والله للستعان . 
القمل نعم 0 
٠‏ قال الله تعالى « ووهينا إداود سلمان نعم المبد إنة أواب » ص ٠‏ 
وعن أيوب « إنا وجدناه صايرا نعم العبد إنه أواب 6 ص 5ع 
وعن موقف الؤمنين من تولى الكافرين « وإن تولوا فاعلدوا أن الله 
مولام نعم الولي ونعم النسير» الأنقال ٠ 4٠‏ وعن موقفهم من احتشاد 
الكفر ضدم « القن قال لم الناس إن الناس قد موا الم فاخشوم 
ادم إعانا وقالوا حسبدا الله ونعم الوكيل » آل عمران ٠07‏ 


٠ 585/5: راجع عروس الأفراح 51/5 والاتقان‎ )١١ 
وفى المادة بعض الآيات تركناها اكتفا-‎ 7١5 (؟) راع المعجم المفهرس‎ 
0 ٠ هما ذكرنا‎ 
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لد ميد 


ومن جزاءات الآخرة : . 
متسكثين فهأ على الأرائك نعم الذواب وحسنت مرتفا » الكيف. 
"٠‏ وقبلها من جزاء الظالمين « و إن يستغيئوا يناثوا عماء كالمهل يشوي- 
الوجوه بِنْس الشراب وساءت مرتفتا » 
ومن جزاء اللين اتقوا وتمقيها عليه « وقالوا الخد شه الذى صدقنا وعده- 
5 رثنا الأرض نتبوأ من الجنة حوث نشام ننهم أجر العاملمين #الزمرة» 
وف التائبين من الذاوب دأو لئك جزاوؤمم منفرة من ربهم وجنات 
تخرى من متها الأعوار خالدين فنها ونعم أجر المالمين » 1 لعمران م١‏ 
وقال تعالى « والذين أمنو | وعلوا الصالحات لنبوئتهم من الجنة غرفا' 
نحرى من لها الأنهار خادين فنا نعم أجر العاملين» السكبوتمه 
ونل-ظ ف الآبات النىعتبت بالنمل نمم مدحا لنعض الأنبياء أو بيانا 
لكال التفويض من المؤمنين أو مدحا وبياذا آج_لال الجزاء الأخروى. 
وعفلمته نلحظ أن جملة ادح جاءت بالواو والفاء وبدونهما 
ونيدأ بالأية « وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » والافظ حسب عهنى. 
كاف إذا أضيف إلى عير الكام أو القكاءين 10> وعاء اده لفظ. 
الجلالة فواضح فيه مءنى الإخلاض والتفويض والدعاء التبفل كقوله تعالى. 
« فإن تولوا عل حسبى ان لا إله إلا عو علية توكلت 56؟١‏ التوبة. 
« إن أرادى الله بذ مرهل هن ات م6 أو أرادى برحة: 
غل هن هنات رحتة قل حسشهي أنه عليه يتوكل اللتوكلون ». الزمر لم٠‏ 


٠ 5001 , 5٠+ راجع المأدة فى المجم المفهرضس‎ )١( 


ا أرق ذه مه 
ا 


سد وات 


ونجىء هذه المبارة على ألسة النى السكرم والؤءهنين يدل على كال 
#التششرع والتسلم ومنه « وقالوا حسبنا الشّسيؤتينا الله ورسوله من نضله إنا 
:إلى الله راغبون » التوبة هه 
ونلحظ هذا الفصل بين حسبنا الله لما فيها من ممتى الرعاء نهى إنشائر 
00 لأنها خبرية . ولذا جاء الوصل بين <سينا الله ونعم الوكيل» 
الأمهها إنشائيتان الأولى دعائية والثانية لإنشاء «الدح وعلية فلستا من 
عظطف الإنشاء على الأبر ٠:‏ 


أما آية التوبة ١*5‏ والزمر جم فا بعد لنظ الجلالة نعث له حار علية . 

أما التعقيب على الجزاءات امرضية عا يفيد جلال هذا الجزاء وعظمتة 
:تصويرا له ورغبا فيه مد تنوع فى القرآن هذا التعقي الفخم أسلوبا كتوله 
-< وذلات الفوز العظم أو وال ذو الفضل العظي أو رحة منا أو نسمة من 
.عفدنا أو نعم أجر العاملين مع تنوع فى الصياغة تناسها مع النسق أو اجخلة 

هم أجر العاملين إذا جاءت بالفاء كآية الزدر غ4“ 

والفاء فيها الترتيب والتءقهب وثىء من السببية تنما لاجزاء . وناحظ 
اختلاف فاعل القول فبو أولا « نتبؤأً من الجنة ٠٠١‏ 6 النعمون والثالى : 
ادن عية الاق سبياته أن على ألسنة لللائكة ومقه « سلام عله كم يما 
عبرم تم علي الدار 6 رحد ع" ش 

فقو له تعالى : ولقد نادانا نوح فلنه م اير ن » كا أن التعيب حين 
بيعطف على الجن داء بالواو فبو لون من التفخيم والتكرى وإنكانت العبارة 
اق ذآتها دالة على دواع.البطاء ١5‏ قال د لاذين 'أ-شنوة اطسنى. وزيادة »> 
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ل ويم ندم 


وعلى التسكريم وتفريح قلومهم كا قال الرازى ١١‏ 

وزيادة التفخرم واضح جدا فى أية النحل « ولدار الآخرة خسير ولتم 
دار المتقين © بلام التأ كيد وواو المطف . 

أما آية آل عمران « ونعم أجر الماملين » تقد جاءت الواو واشأعل. 
لتبين أن جزاء القائبين 2 والقدين إذا فعلوا فاحشة أو ظاءوا أنفسبمذ كروا' 
الم قاستتفروا لذنومم 6 الأية . 

هذا الجزاء و إن قل عن جزاء المتقين « جنة عرضها السموات رالأرض. 
أعدت لفجقين » فهو جزاء نم فى ذاته تناسبا ٠م‏ قدرة الله ورحهه حتى.. 
لا بظن أن نزول رتبتهم عن التغين ».ؤثر كثيرا فى عظيم جزائهم . 

٠‏ أمااية المنكبوت « نه 7 العاملين» فقد جاءت على الأصل من 
الفصل ومثلها آيةا الكبف : متسكئين فمما على الأرائك نعم الثواب . 
وف الظامين الذم : بس الشراي .ا ش 

رمما جاء على الأصل آيتا داود وأبوب نعم العبد : وقوله تعالى :فاعلنوا : 
أن الله مولا م نمم الولى فد أعرب أبو حبك مولا] خب إن وي أن 
يكونرعطف بيان وجملة الدج خبر الله”" وعلى الإعراب الأول تجرى:: 
يد د وبي ٠‏ 0 

وف الموازنة بين أيبى 1 لعمران والمنكبوت 0000 مالى . 
أن الآية فى ل عمران مبنتية على تداخل الأخهار والخير إذا جاء بند خير. 


:+ تفسير الرازى 0؟/ام‎ )١( 
٠ 590/5 البحر‎ )9 
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يت 
بفى متام تفصيل المواهب الرغب فيها كته أن يعطف على ما قب له بالواو . 
غصار النى جَرَاوم ترك المؤاخذه بالذني ودخول الجنة والخلود فيها » 
.وذلك تشريف وكرامة للعاملمين » أما فى المنكبوتفا ل كلام نيهامدرج 
على جملة واحدة هى تبوتة المؤمنين:غرهاً فى الجنة وهى جملة ابتداء وخر 
لم يمطاف عليها بالواو لأن الملة فى موضع خبر البتدأ كأنه قال ذلك لعو'” 
"أجر العاءلمهن وجرى يجرى ما هو من عام اكلام كقولهطم ما يشاءون 
عند ريهم ذلك هو الفضل الكبير 17" ويبدو أنْهما لم يلحظا ممنى الإنشاء 
.فى نعم فاجريأها #جرى الأخبار المادية . . 
صفوة القول أن الأصل فمل الملة الإنشائية ينممعما قبلم | وإذا وصلث 
بالواو فذلك للتفبيه على مزيد الأجر وجليل الجزاء وساب الرعة فسكان 
الواو تفيد مز ايد ن الاتصال بين المتماطفون . 0 
وكأن هذا الخروج عن الألوف ف الصياغة كبذه الأساايب الى مخرج 
دعن متفى الظطاحر كالالتذابت وكدخول هل على لتخملة الأمغهة وغير ذقك 
“مما مددث ل عرزة ففسيقهة نفسية وعهلية تح تقطب الانتباه وتثير الفكر ومن عجب * 
نيا بي الأسلوب,الواو فى أوتى 7 ل.جرإن الأولى لبوان إشرانات الرحمة.. 
. والمنة والفضل للتائبين والثانية فى قوع باعو! أنفس,م شّ و+ين وان : 
الثير كيز لب" علييم ا زاتمم 0 فهفوة الإعاى الصادقى قل تذى 
.وديارق دودمم استمقر لا ليرا دف -بيل لله وقالوا حسينا الله.و: أهم وكال : 
جفع التفويض ثناء على الله والية دكرت ما نطقوا به تدكريما طهم. وضرما 
.للا'سوة النادرة لاب الذي صلى الله علو؛ وسل ورضى عنهم 9 بى 
9 
)١(‏ راجع فى معنى الآيتين ومناسدبتهما أيا السعرد 81/5 » ظ .1 
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وهذا.لا عتم أن الاختلاف خبرا وإنشاء كا أجازه الزمخشرىوصرح 
صاءب الأطول لا يمذم العاف ما له محل من الإعر اب27 وق البحر : 
« يشترط التذاسب فى عطف اجمل بل قد يعطف الإنشاء على جملة اله_بر 
والعسكس خلاظ لمن يدعى القناسب 06" ومعنى التناسب القشا كل بين 
الل خبرية أو إنشائية وايس مراده التاسبة أو العلاقة الجامعة . 


8 سف الأطول كم 5 م 5 : 3 
(9) البحر 52/8؟ ."ا ْ 0 ا 
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الواو بين الجل اللتلفة خبرا وإنشاء ولا محل ذا 


الفمل بشر : 


جاءت الواو بين الل الختلفة خيرا وإنشاء وهى لا ل دلا وتد. 
أطلق على هذه الواو أنها استئنانية و للايتداء و القطم ورجح الزر كش ىأنها 
واو العطف ولسكا هالا تفيد التشريك فى الحم لا نفيا ولا إثيانا ولا فى 
الإعراب بل هى لحرد الربط ولازمخشرى وجة من الرأى فيها حلله عناسيةة 
تأويله لآية البئرة وآية الصف : 


قال تمالى : « وإن كت فى ريب مما أزلنا على عبدة فأتوا بسورة 
من مئله وادعوا شهداءم من دون لله إن كفم صادقين فإن ل تفملوا ولن 
تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت لاكافرين وبشر 
اين آمنوا وعملوا الصالات أن لهم جنات نجرى من نحتها الأنهار . .»> 
الآية . البترة 5#--4؟ وقال تعالى عن الإعان والجهاد وجزائهما « ينفر 
3 و ويدخلكم جنات نحرى من تمتها الأنهار ومسا كن طيبة فى. 
جبات عدن ذلك الفوز المظم وأخرى محبونما نصر من الله ونتح قريب 


وبشر الؤمنين © الصف 7861١5‏ . 


والزمخشرى يرى أن الواو ؟ فى أية البترة قد نحىء بين قصعين بأن. ' 


تمطف جوع جل مسوقة لفرض على مجوع جمل أخرى مسوقة لخر ضضآخر 
« 07م سيا رت 
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فيمتير حوفئذ التناسب بين التهتين دون أحاد الجيل قال السيد « وعَك 
اتفرد فى الدكناف بذلك إذعاف الأمر محتاج إلى ما يشا كله من أمي 
وجى حق يصح العطف » وتبعه أو البقاء والرازى وأو حهان كا أجاز. 
فى الكشاف أن بشر معطوف على اتقوا وتبعه الرازى وضمفه أو <يان. 
لأن عطف الأمر شخاطب على الأمر لخاطب آخر » يمسن إذا صمرح|القداء 
وإلا فقد منعه النحاة ورأى السكا ى أنه «عطوف على قل مقدرا قبل 
« أيها الناس » ورد بأن قوله تعالى : : « وإن كت فى ديب » لا يصلح 
أن يكون مولا لانى صلى لله عليه وسل ؛ واخمار القزوينى ]أ نة عطف على. 
متدر أى وأنذر وبشر كا قال فى الكشاف واحجرى مليا » أى. 
فاحذرى وأهجرلى. قال السيدوهذا حش ن ماقيل ههما 6 والسود يشير إلى. 
إفادة الرْوينى من الزمخشرى على المموم وإن بدا أنه دأكمسة تقل وقد أيد 
الد .كتقو ر ند أو مومى - فى دراسته الجاده ‏ الز شر ىف جمله الواو 
هنا ونظا برها من عطف القصة على التصة » ولا شك أن فكرة عطقن 
للشمون نكرَة اجتهادية تقناسب وما قاله العلماء فى التئاسب بين الآنات 
القرآنية وهو ما أشار إليه الدكتور تمد عبد الله دراز نها سب 490 : 


وأما آية الصف عطف ويشر على :ؤمنون لأنمنى آمنوأ وهو رأى 


3517/5 والرانى‎ 554/١ راجع فى الآية : الكثساف >اشية السيد‎ )١( 


والبحر ٠ ١/8١‏ والمفتاح 505 وبغية الايضاح :87/1 والمطول 575 والاطول 


ب سه ا ١‏ والاتقان 00 ا 
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الزممشر ى ورة بأن الطاب فى « تؤمتون » لامؤهنين وق : يشر لانى 
صاح الله عليه وسل » وبأن الظاهر فى نو منون أنه تفسير لاتجارة فى قوله 
تعالى : ه هل أدلسكم على تجارة تنجيم من عذاب أليم 6 وليس فيدمعي 
الطلي 6 واذا قال السكا كى الأمران معطوفان على قل مقدره قبل< يأمها» 
وحذف القول كثير وقد بد أو التد.ؤد هذا الرأى ل جاحتة99) 
ومن الآهات التى جاء فيها هذا الفعل : بشر بالأمر ممطوفا فى الظاهر 

ب على جهلة خبريةوتقدير الماماء ٠أمرا‏ معطوةا عليدقوله تعالى:«والخافظاون 
دود الله وبشر للؤمنين » التوبة وقوله تمالى : « يأها النى إنا 
أرسلناك شاهدا ومبثيرا وندير | وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر 
ري أن لم دن د اله فضلا كبسيرا 2566© 5 الأحزاب أى فراقب 
أحوال الناس وبشر الكمنت وق انة التوية اندو ربعن وتوم هداعا 
ف أيةبونس ؟ 5 أ كان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل مجم أن أنذر 
القاس وب بشر القن آمنوا أن هم قدم صدق عند رهم » والوا افع أن الفمل 


بشّر الأمر جاء ابدعة عثير موطعا فى سبعة بالفا اء وفى أحد سر لواو 


قدمرًا َ اذج لممافٌ القصة ميا وعطاف الأمر عن أ هر د ر مقدر داس 
وعطفة على أم ظطاءر ©" اية آية يونس كا جاء فى أساؤب واحد دون أعغطف 
فى قول الله تعالى : « إن الفين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا م كفروا ثم 


0 4 
ال ا ل 


518/55 والرازى‎ ٠١1١/4 راجع فى آية الصاف :“الكشاف‎ )١( 


وؤلقتاح 55؟ وبا السعود 1137/48 ٠‏ 
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نازدادوا كفرا لم يكن ال ليفقر هم ولا لبهديهم سبيلا بشر النائتين بأن . 

لحم عذابا ألما » النساء لاسلدء جنم١‏ وأمتسل الآراء فيها ما ذكره الرازى ؛ 
ناقلا أن الآية الأولى فى الناففين لتقاب حاطم » والثانية فى جزائم 99 . , 
وكأن الأيه الثانية «نصلة بالأولى على طريقة !به : كال الاتصال والقداعى 
«النفسى كأنه قيسل : ما جزاؤم. ؟ فذكرم بادا بالمكم بهم بذاكر بشر يدل 
أنذرء وبذ كر وصفوم القبيح وضرا ١‏ الهم وء عبير؟ لسوء اطزاء . 


وقال تعالى من أية الدين « ولا يضار كاتب ولاشهمد وأن تقملوا فإنه. 
-وسوق بكواتتوا الله ويعاسكم اث وال بكل شى. علم 06 


والمداء على أن الأرجح فى « ويلك الله » أنهسا مستأئقة لا موضم ١‏ 
نحا من الإعراب » وقيل فى محل نصب على الخال من القاعل أى أبَتوا الله 
مضمونا سكم التعلى والهداية » وهو بميد واتفل إلثلاث الأخيرة كل منها 
-مسققلة بنفسها ‏ ؟ا قال أو حيان ‏ لا محقاج إلى ربط الضمير بل ١‏ كتفى 
:ومها ربط حرف النطف “و دست ففمعنى 3 أحدء» فالأولى حت ك على التقوى 
-والثافية ذكر الثمم 3 والثالثة لضو اد والؤعيد 3 لد : وفيه رد على 


من يتمئل بها غلى أن التذوى “ورث اسم دون تم 3 فى رحة الل : 
#ترآن لو أراد هذا ااء: ذف الواو وجمل « يملسكم ان > غوابا للا مر 
بالفاء أو بدون عاطف بل الآية تذ كر بنعم الله التملقة بالعل بمطاق الأشياء 


7 ام 5 0 
الس بربرم ع 0 4 
7م 
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من المبد إلى اللدف تبسهرا:للسياة وانظاعا #التكون .أما المسلم فهو أساس. 
الإعلام 5 التقوى » والتقوى سب من أنباب الشوفيق فى شئون 
العم والحئاة نما . وإعادة لفظ الجحلالة فى الجل الثلاث تفظما لأمره 
وترقية للنهابة 0 الروعة . أمراً بتقراه » ومن فته تعالى بتحمه » 
ووغد؟ «وعيداً مجازاةعادطة لأفاسق وا24ئق7© تمظيا لشأنه » ويرى 
البيضاوى وا بمه الشنهاب أنقوله « ير اسِّم» وعد بالإثمام أى لإنشاء. 
الوعب وبأباملة الثا لثة لإغشاء الماح والتعظي” 1 

والرأى بأن الجملتين الأخيرتينلأنشاء الوعد و 0 لايدل علهه. 
النعق أو اله رانم - وق :أويل لففملك +وجه متكلف ٠‏ والرأى ٠١‏ تقْدم من. 
أن الواؤ النرد الريْط الف ء وامخل مستأتقة ويبنها رباط معنوئ » 
يسبكنا سبك واحداء] كده فنكرار لفظ الجلالة ذها مستدا إلية ومفم ولا" 
يه قاتقاء : ش 

وما جاءت فيه الواى للاستأناف ريطا بين جملتين قوله تعالى : عن. 
للنشايه فى ال رآن الكرم د وها يسم تأويله إلا الله والراسخحون فى العلل 
يفولون ماي كل من عفد رينا »آل عران 307 


315/317 راجع فى الآية البحر 5605/5 ومعنى الآية فى الرازى‎ )١( 
للدي اورف اق‎ * 57/1/1١ وأبى الستعود‎ 
حاشية الشهاب على البيضاوى 505/5 ا‎ )9 


"رفم جم 
سمح ]| 
7 غريس ابا 


ل ايه ا 


رجح أبو حيان أن المله : والراسخون مستأنفة والواو للإستئياف 
خهى جرد الربط ذلك لأن الله ممح الراسخين لقوهم امنا به . ولو كانوا 
عامي. ن بتأويل المقشابة على التفصيل لاكان فى الإعان به ميخ وهو قول 
أن مسعود وألى »وابن عباس » وعائشة والحسبن » وعروة ©» وعمرين 
عبد المزي: وحشدٍ من الت بعين والعلباء وهو بره على رأى الإ مشر ى والعنزلة 
ومن اتبتهم فى إدراك الماماء للمتشابه بالتأويل وعاية فالراستمون معطوف 
على لفظ الجلالة وجملة يتولون : حالية :”2 00 

واملك أدركت الآن من إزجائنا هذه الشواهدٍ أن واو الامبتئناف 
الت تألى لاربط بين جملتين اختلفقا خبرا وإنشاء لا يجوز أن تطبق عليها 
رأى الكشاف من أنه عطف مضمون جملة على جملة إذ توم ذلاك بين 
“الفعلون الختافين لا مساغ له كا ذكر سيد شريف الذى حلل الشامد 
الصفوع اذى ساقه الزممشرى وهو : زيد يماقب بالقيد والإرهاق وبشر 
عمر | بالمفو والإطلاق » فيبدو أن هنا جلة واحدة عطفت فى الظاهر حلى 
ها ليس يصح عطفها عليه من عظف الإنشاء على اعخبر فيما لا بل له 
والجو اب كا قال السيدٍ الشريف: أنه أبشار يما ف كرء إلى قضيعينمتةا يلين 
خكأنه قال : زيد يءاقب بالقيد والإرهاق فما أسوأ حاله وما أخسره فَتبد 
ابقلي وأحاطت به سيثاته الى غير ذللي مما يناسبه » وبشر عر العفو 
والإطلاق فا احسن حاله ؟ وما أنحاه وأريحه ٠-٠‏ الى أشواء أخرى تليق 


)١(‏ راجع في الآنيةٍ الكشافا 5١7/9‏ واليحر (/84؟ يد | إلتفسين 
لابن تيمية 351/75 جيمة نء مجيد القيه والبزعان, لل ا 0ه 
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بتلك البشارة » 27 وعلى هذا فرأى السكشاف مقيد بالقصض وجوه 
من الشكلام اللشتمل على جمل ٠ ٠‏ 

ويتصل لهذا أن كثيرا من القصص القرآ لى جاء بالواو وقليلا منهم 
جاء بدون الو او كا أن اكلام المستأنف الجديد عن سابقه جاء بالواو 
وبدونها ولا شك أن هذا محتاج إلى تتبع واع دقيق » فإن لكل سياق. 
دلالته الخاصة وإعراءه واقتضاءه العين الذى يوجب ذ كر الواو أو تركبا 
ثم إن عىء الواو صدر القصص ينىء عن علاقة بين المتماطفات فالقصص. 
مْن إئارة المبرة والتأمل » والوعد والوعهد وتثبيت قلب النى صلى الله 
عليه وسلم وهذا كثير جدا “و « واذ كر فى الكتاب مريم » واذ كر 
فى الكتاب ابراهيم » واذ كر فى الكتاب الماعيل فى سورة درم ومن 
المتشايه ها ذ كره الكرها فى فى تعلول سقوط الواو فى قوله تعالى : « لقد 
أرسلنا. نوحا الى قومه » الأعراف وه بدون الواو » وذ كرها فى « ولد 
أرسئنا نوحاً فى هود 0؟ وللؤ.نين "؟ . 

لأنه لم يتقدم الأعراف ذ كر رسول الله صلى عليه وسل فيكون هذا 
عطف عليه » بل هو استئنا كلام » وق هود تقدم ذ كر الرسول صلى الله 
عليه وسلم مرات » وف للؤمنين تقدم ذ كر نوح علية السلام ضمناً 
فى قوله : « وعلى الفلك نحمملون » ؟1 . لأنه أول من صنع الالاك » فمعاف. 
بالسورنين بالواو”"" . 


403 : راجع حاشنية الشيد على الكشاف 585/1 15 
زق4 أسرار التكزار 8 وحاشية الشهات ا م داه 
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ومن ذلك ما.ذ كره العلامة الطيبى فى تمرح الكشاف عن قوله تعالى 
من سورة البقرة « يسألونك ماذا ينفةقون »آيةه؟؟ 8ه يسألونك عن الشهر 
الخرام»آية 5107« يسألونكعن ار والميسر 16 ية9١؟‏ « ويسألونك ماذة 
يتفتون » آية.19» « ويسألونكعن اليتامى قل إصلاح لهم خير »آية ٠؟»‏ 
« ويسألونك عن الحوض كل عو أذى» آية ؟1" . 

ووجه العطف والترك على مافى الانتصاف هدو أن أول المطوفات 
« ويسألونك ماذا ينفقون » هو ذات السؤال الأول بدون واو لكنه 
أجيب بالمصرف الأم وإن كان ااسئول عنه التفق »ثم أعيد ايذ كر 
السؤال عنه صر عا وهو المذو الفاضل عن حاجته فيتمين عطفه ليرتي 
بالأول » والسؤال عن اليتاى لما كان له مناسبة مع للنقعة بأعقبار أنهم 
إذا خالطومم أقتو اعلييم عطف على ما قبله »ولا كانوا اءنزلوا عن تخالطة 
اليتائى ناسب ذ كر اءتزال الميض ء لأنة هو اللاثق بالاعتزال فإزا عطفة 
لارتباطه بما قبله وإذا نظرت إلى الأسئلة الأول وجدت ببنها كال الناسبة 
إذ للسئول عنه : النفقة والقتال والجر فذ كرت مرسلة غير متعاطفة وهذا 
من بدائع البيان كا قال الشباب0" . 

وعلى هذا فالاتفاق فى الغرض الخاص أو المنى الظاهر مم الاتفاق فْ. 
الأسلوب وطريقته هو الذى يسوغ العطف أو وجود الواو الرابطة ذإن فآله 
ذلك ولم يبق إلا التقاء فى الفرض العام بما يكن أن تم بهمعاطة الفكرة 
من 'نواحيها كان الفصل والقطم وتأمل ما قال العاماء عن وجه الربط بين 


)١(‏ وراجع حاشية الشهاب 9//ا١؟‏ عا لل صما 
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قوله تعالى « إن الذين كفروا سواء.علهم أأنذرتهم أم لم تذرم 
لا يؤمتون » بعد آية اللكعاب وأنه هدى للمتقين وصفات التقين 
لوجزاتهم ٠‏ وقوله تعالى : بعد جزاء المؤمنين « إن الله لايستحى أنبضرب 
مثلا ما بوضة فما فوقها َأما الذين أمبوا فيدلمون أنه الحق ٠ن‏ رمهم» 
ألأية : البقرة ٠‏ 

وقد صدرت اللتان « إن الذين كفروا » « إن الله لأ يستحى » 
إشارا بالانتطاع و ص ننى سيد شريف أن يكون استثنافا وقم جوا! عن 
سؤال وتضعيفه أن: يكون كذلاك متابعة الكتري والسكا 1 الى رجح 
الشهاب والشيخ دراز أنه استثناف بيالى9'؟ ويؤيده ما كثر فى نظائره 
القرآنية من امم بين دما بلات فى الءاذج والأحداث والأعمال والصفات 
والجزاءات درن عاطاف قوة فى المزالة تصويرا وتداعيا لامءالى نفسيا. هي 
االإثارة والنارية وَالجذِب الأسلونى . 

وف الآبة : إن الله لا يستحى : فيبا وجهان عن الارتباطا ؟ا نقل 
الشواب الأول ربطها بقهعة الذافقين وعثيلهم:« متلهم كثل الذى استوقد 
فاراً 6 فهو عثيل ثان يدخل منه المنائقون دخولا أوليا والثالى : أن الآية 
.مرتبطة بآلات التحدى بالقران ذكرت لدنم الطمن عنه يمد ثبوت إعجازه 
-ؤقال الطيبى نظام الاية بماقبلها نظمقوله إن الذين كفروا سواء علييم 6.١‏ 
.الآية.ةاى -كونها جلة:مستطردة والاستطراد من أدق وجوه الارتباط » 


از١)‏ راجع حاشية السيد د وحاتية اام ا والنيا 


العظيم داك 


"رام رج" |, 
جين 
م 


سس و سم 


وفكرة الاستطراد فى الأيتين واهية جدالا تناسب النظم القرآ لى وتعا ثقة 
وتناسبه المضوى والأرجح رأى الرازى الذى جمله الشباب وجها ثانيا 
عن وجهى الارتباط » كا يبدو من تحليل الرازى لأن » وبقله عن عبد 
القاهر فى وجوه استمال إن فى تفسيره للآاية الأولى إن الذين كفروا 


عا يشير إلى أنه يرى أنها جواب عن سؤال2" . 


وقد تلن المداء فى الواو بين كونها استئنافية أو حااية تعلق 

اقبلها كقوله تءالى « ولا تأكا وامما لم يذ كر اسم اث عليه وإنه 
ا 6" ذيرى الرازى أن الواو ليست عاطفة 38 الجلتين الإسمية 
والنعلية » وليست للاستئناف لأن الأصل أن الواو تريط ما بعدها 
عا قبلا فيبق أن تسكون لاحال وقال أبو حيان : « الخلة لال لها 
وتضمنت مدن اليل أنه قيل افسقه » وكدمه أو السعود وذ كر القؤل 
بالحالية بصيفة الهر بض . ا 


على أن التخالف بين الإسميذ والفعلية لا كقع النطف ؛ صحيح من 
أن من عام التناسب اتفاق الجلتين فى الاسمية والفعاية لكن قد يخالف 


هذا لأسرار بلاغية توجب انذروج عن امألوف حين براد من الاسمية 
إفادة النبوت والدوام نزولا على متتضى المقام تأمل قو له تعالى « أو ١‏ يبروا 


. (1) راحع الرازي 57/5 , ٠‏ 51/5 بالشيهاب 06 لني 


003 ولع العام كن وراجع فيها الرازى 1717/15 وليس فيه راله الذئ 


تقله السيوطى فى الاثقان ؟//85؟ ا الي 35/5 وآأبا السسعود 
180 ء 


1 0 
جين 
م 


دوو 


إلى الطير ذوقهم ضافات ويقبذن. ما يمسكهن إلا الرحن » اللاكه١‏ لأن 
الأصل فى المايران هو صف الأجنحة » لأن الطيران فى اطواء كالسباحة 
فى الماء والأصل فيب ا يقول فى المكشاف . مد الأطراف وسطراء 
أما ابض قطارى. على البسط للاستظبار به على التحرك على معنى أنمن. 
صافات ويكون منون القبض تارة بعد تأرة وامشهد يبدأ بالسكونالكامل 
أعان عليه الد فى صانات ثم حركة حية بمدها 2" . وتلحظ فى جرس 
يتبخن بالتلةتة فى القاى وتوالى متطمين مغلعين تصوار المركة فى قوه 
وسمطر ة وانتفظام. 

وتأمل النهديد الرهيب لطوائف النصارى أو اللهود والنصارى فى 
شأن عسى وأمه علم.! السلام وإن جاء بالفاء قال تعالى : « فاختلف 
الأحزاب من بسّهم فويل للذين كفروا من مشيد بوم عظى » ميم /* 
وهو وم البول الأعظم دلالة على ثبوت الويل والثبور أبداً وذ كر كفرمم 
إفادة اعلة الك واستحقاق الجناء9؟ . 


- 785 ل اا ا 0 ا ل 
9 راجع' الكقاف 158/5 ,ونظم الدرر 508/١‏ والتضوير الغتى 
دنا ا 0 3 1ن 3 
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النوع الثانى من كال الافتطاع : 


انتفاء الجامم بين الملتين بشوب انتفائه عن السغد إليه أو المسند 
فيهها كدّولك :زيد طويل وعمرو قصير إذا لم يكن بين زيد وعمرو 
علاقة ماء وقولك ومحمد ذاكم إذلا علاقة بين الطول والنوم . وانتفاب 
العلاقة والمناسبة يمنى أنة لا مكان للواو » اضياع امناسبة والنشريك » غير 
أن هذه المناسبة خاصة » وهذا الجامع جامم نوعى خاص » ونذيه هنا إلى 
أمر بن : 


الأول : أن ضياع المناسبة العامة وانخاصة بين أجزاء الكلام ضرب 


من اليتر والخاط 2( يه يلقم 2 كلام المقلاء 6 وقد محدث لبعض الشعراء أن 
تدركهم بعض الآفات النفسية فيذيب الوعى أو همد الماطفة » فتجد. 


الاقتضاب أو القخلص المستكره . بسوق الكلام سوقا دون رباط سوا 


جاءت الواو أم سقطت . وقد يحدث هذا عند كبار الشعراء كامتنى حين. 


يول : 
أعز مكان فى الدىسرج سابح2 وخير جليس ف الزمان كهاب . 
وبحر أبو السك الحضاذىله . على كل بحر زخرة وعياب. 
فأى مناسبة بين نقع الكابار؟ رم أفى المسك كافور 
وقوله : 
': أحيك أو يتولوا جر تمل 'بيرا أو ابن راغي ريما' 
وقول أفى مام : ْ : 
لا واازى.هو هلم أن النويى. . ص-ير وأن أبا الحسين كيم 


"رفم اج" |, 
#سادع ذا 
1 


ساووةإ[-- 


وقول المتذى فما ققل صماحب الوساطة .من مآخذه : 
جللا كا لى قلبك التبريح أغذاء ذا الرشأ الأغن الشييح 
وقد أنكر أّاب الما لى قطم المصراع الثالى عن الأول ف الناسبة 
.بين شكواه من تعذيب التبربح والهوى له وبين استفيامة عن غذاء الحبيب 
-وأنه عرلى قح م سكان البادية . وديانة الطبع » وستطات الشعر لاينجو 
موسا شاعر موهوب ء ومثله شر الحكة والتصاأح قد بد حشدا من 
التصااج للتفاوتة للا يحمعها إلا أنها نصاع كا نحد عند ألى المتاهية من 
-قوله مثلا : 


لإخسير فى حشو ال كلام إذا اهتديت إلى عيونة 
كل آامرىء فى نفسه لسن وار من قرينه 
وقوله : 
إعيا لامر بأصفريه كل أمرىء رهن بما إريه""؟ . 
النانى : أن الجامع نوعان : جامم خاص» ومناسبة خاصة وعى القى 
تصحح العطف ويوجد حوث توجد » والتالى جامع عام . وعلاقة عامة 
تصحح ربط السكلام والتأوه بتقصه » وسبلامة تياسقه وهو كثير جس دا فى 
القرآن يعتمد على إثارةكوا.ن النفس وتداعى المءالى والتصوير بالتضاد 
-والمقابلة حيث تتكون المهالى أخرا كلا مفصل الأجناء متداخل الظلال 
كول الله « ذلك جزاؤمم جنم بما كفرواء وَامحِيْوا ايإنى ودسلى هزوا 


“12) رلجمّالؤتساطة 84٠‏ وها بعدعا ٠‏ وجوامر البلاقة 14 ١‏ 
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دو.و- 
إن القرن آمنو | وعملوا الصالاات كانت طم جنات الفرقوس نزلا ع 7 


وقل تءالى « وقل المق من رب فن شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر 


إنا اعقدنا لاظالمين ذارا أحاط مهم سرادقها وإن يستفيئوا يذاثوا بمساء- 
كالبل شوق الوجوه بلس الشراب وساءت مرتفقا إن الزن الذن اميوا' 
وجملوا الصالحات إنا لا نضيم أجر من أحس ن عملا 60 2 أولئك هم 0 


اللعذة وله م سوء الدار الله بيسط الرزق من يشاء ويقدر 4 0 
« الرحن عل الفرآن خَلق الإنسانعله البهان»الشمس والقمر محسبان»©) 


العلاقة اخاصة بين الستد إليسه والسند ف الجبلقين معدومة ©» سكن 0 


الناسبة الهامة جلية لأن الشمس والقمر وما عطف عايهما أئر من أثار 
التدرة والرجا؛ لية ٠‏ 


وق سورة الحديد ةا بع صفات اث وأثار صفاته . بدء السورة وآثار 


الصؤات المتفرعة عن الصفات ولذا يجوز فى غير الفران إظهار الملاقة التى, . 


تد ركبا النفس فى أثارتها فى شكل علاقة لفظية عى الفاء . 


كك اك “ل وهو ! المزيز الجكي ء له ملاك السموات والأرض موه 


وديت 3 م له دلماثك . ااسموات والأرض وإلى اين : جع الأطور ل مو 


لطس ساي ع سس رون لساب 1 1 
9) الكهف 59 , .*. ا 0 
59) الرعد ه؟ , 5: 53006 لوو وامسوط ب اا ا ل 
ع الرحمن ٠١5-55‏ - شرام بخهكا! ا 2 83 7 
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ب الإموا- 


«الليل فى النهار ويولج الهار فى الايل +0© 
والواقم أن توزيع الحروف ف القرآن كالواو والفاء وثم » أو تبادلحا 


أو إسقاط بعضها وعجىء الأسلوب على الاستئناف فى كل ماتشابة نيهالسياق < 


أو لم يتشابه فى كل ذلك ماج إلى دراسة جادة:_كشف اناب عن أسراره 


. ومع الطاقة وتتابم ما بدأه لال ء فى أ رار التنزيل ٠‏ | 
ونكتقى هنا يشاهد أو شاهدين : قال تعالى فى سورة ق؟" 55 

.< اقد كنت ف غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد 

وقال قرينه : هذا ما لى عقيد » ألتها فى جبنم كل كقار عنيد » مناع للخير 


..مديّذ مريب الذى حمل مم الل إلا عر َأ لقياه ف المذاب الشديد قال قرينة : 


ربنا ما أطنيته واسكن كان فى ضلال بعيد» . 
قال الكرمانى : الأول خطاب الإنسان من قرينه ومتصل بكلامه : 


والثاتى : اتناف . خطاب الله سيحافه بدامن غير اتصال بالخاطب 


الأول وحو قوله 8 زبئا ما أطفيقه » ولذا جاء جوابه ألقيا هنا من غير 


واو :لا مخقصموا لا 27 ويربْ أن يك كون الأول من عطف أحداث ‏ 


..متعملة بالإنسان والثانى: يشبه أن يسكون شبه كال اتضال على تقدير 
سؤزال فاذا .قال القرين :بعد إلقاء- الإفسان التكافر فى جوم وبيانا 
: لقذوع امطاب وااعه وجبة أخرى بين أن والقرين د ومثه قول الله 


جه 6د الأنءام : د نقد كذيوا باحق لا جا »م فسوف يأتبهم أنياء ماكائرا 


ذل الحدو 6ك ء 00 
(5) انظر أسرار التكرار : للكرمانى 395 4 517 070105777 
9 انظر الييضاوى : الشهاب 30/8 * اا 0 
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ا ا 
به يستهزئون » ألم بروام أهلشكنا من قبلهم من قرن هكنام فى.الأزض - 
مالم يمكن لسك » وجاء هنا ألم يروا بدون عاطف لا لاختلاف الجلقين 
خبرا وإنشاء يل لتصد الاستاناق والاستدلال على إهلاك المكذيين وق 
الاستفهام تقرير وتوبيخ » وقد جاء هذا التمبير فى آيات متشاءهة بواو 
المطف أو بالفاء مؤخر عن اطمزة لتصدر الاستفيام . 


« أو لم روا أهلكيها » ألم يبروا حيث براد المطن بالواو أو القاء 
لشدة الاتصال عما قيار أ وحين براد بالرؤية الشاهدة ولذا يدر المعطوف 
علية جملة محذوفةأى اكذبواءوم. بروا أى لم يشاهدوا مصارع الكذبين 
وبينها آبة الأنمام القمل برى بمنى يعلم ويعقير ويسقدل فانظر كيف كان / 
ذ كر حرف أو حذفه دالا على حشد من المعالى الخاصة الى تعلق بد( ' 


)03 انظ المرجعم يلد 2 1 
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يأن 00 ن بين الججلتين أمحاد 7 ؛ وامتزاج ممنوىكأنهما أفرغا فى 
قالب ولك ؛ حيث :ل الا نية من الأولى منرّلة نفسباكأنتكونتو كيدا 
لها أو عنزلة القوكيد اللفظى أو المنوى أو عطف البهان . 


والتلاحم هنا بين الجبلتين قواأس | على الاتصال الشديد الذى 0 
الفردا تأ النأ أ كيد الافظى أو الممنوى أو عطف البيان ثلا يمسكن 
فى قولك : : داء مل أو أنت أنت قألم :أو حاء تعد نفسهر ا 
وسجد الملائكة كليم أجمون . وقت الليل نصفه » وذاكرت الكتاب 
ثلثه وجاء العالم مد وتولى الخلافة أبو حفص عر »وذو الذورين دان «< 
وفارس عدنان على ركى ا عم 3 لأن التابم عين ال متووع والشىء 
لا يعطف على نفسه إذ لا مغايرة بينهما حى تأتى بالواو وه_كذا فى اججل 


الى تسكون على أنحاء ثلاثة : 
وس أن نكون الثانية عدرلة التو كيد من الأ ولى دقعأ لتوهم التجوز 
والغلط وهو قسمان : 


أن نول منزلة الت وكيد الممنوى » فتفيد التحقيق والتقرير معالاختلافه 
فى الى » لكن يلزم من ثبوت مدنى أحدهما ثبوت ممنى الأخرى كقوله 
تمالى : د ألم ذلك اكاب لا روب فيه »هدى للمتقين 26" هبذه ثلاث 


٠ 20‏ إشا امي 533 نه رقع 
)١(‏ البقرة ١‏ ء ؟: وراجع الكشساف لق 0 سراد 7 
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سس 16 ذه 


جمل : جاءت الأولى .«مرفة الطرفين اتفيد أن الكتاب بلغ الناية التصتوئكه 
من الكل ورفعة القدر والمنزلة » تقريرا للبة التحدى . 


ويقرتب على ذلك أنه لا يحو حوله ريب إلا جزانا » أو لام 
وأ ليعه : لاريب أ باوغه. الذاية م ن الكل وان من عند الله 5 
وقوله هرى تين تأكيد ثان »إذ معنا أنه ذروة البداية 35 ى كأنه 
ذاته هداية م . وهذا 57 الأخبار بالمصدر : أى حو ١‏ كا تقول 


هو عدل وذوق 


وهذا ممنى قوله : ذلك اللكتاب » فهفه الججل الثلاث تمزمحول حتيتة 
واحدة ومعنى واحد وهو كاله القام فى النفع والطداية ومنه قول الله تعالى 
تقمان ب« وإذا تتلى عليه آلاتها ولى مستكيراكأن لم يسمعها » كان فىأذنيه 
وقرا.نيشره بمذاب ألبي » وهذا فى الي 0 بن الحارث وكان عنيدا يلعى 
قريشا بأساطير الأواثل ٠‏ واجخلة كأن لم يس.عها تترق ق فاصم إعراضه ويد 
لعدم تأئره والانتفاع به كأنها لم تل معمه »وقد كون سمعة يجا [ بمبالم, 
ورق فى التنى بقولهكأن فى أذنيه به وقراء تمدع عمد على التشبهبى عللل, 
فى أذنهه الايشبع 0 حت بن أرادء الاي تتلاني عن ريازد 
والتداعي ..٠‏ 


2 558 ِ 8 7 3 م ن 


0 اللا ١‏ كال ورسم صو رة كامة للاغراض ‏ وال كيد كا برى عبدالقاهن . 


تاراضح على اناس اناف افيد لعو 00 ن ألخل» انام يشير 
ل لي لل لاه اك بي 


7 8 2 00 وا 7 0 0 
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الباق حالين فى مل نصب كانا بمنزلة للفرة 7" وخرجا ا تمنخيه. ومتة 
قول الله تعالى : « وإذا خلوا إلى شياطينهم الوا إنا ٠ك‏ نه من 
مستهزئون © 7 قال اعلطيب : لأن قوله : إنا ممك : مناه النبات على 
بردي » وقول « إنا يمن ميستهرئون 6 رد للاسلام ودفع له متهم > لأن 
االستهزىء بالشىء الستخخف به نكر له ودائع له إلكونه غير معتقد به » 
ودنع ثنيض الثىء ٠‏ تأ كيدا لثباتة ويحتمل الاستئناف : أى فا 5 إن 
صح أندكم معنا توافقتو نأسماب عمد يعنى شبه كال الاتصال . و ييى! المراد 
أأنهم هود بل منافقون يتبمون البهود فى الكيد للاسلام » و الالتقاء عنا 
يظريق المفهوم واللزوم وفيه شاغل: هذهن والقسكر ٠‏ 
والقسم الثالى مِنْ الث وكيد أن تنزل منزلة الت وكيد اللقنلى كنوه 
عمال : « شبل الكافرين أمبلهم رويد » 7 والائط متد والمعى ندا 
والتو كيد هنا يصور النهديد الماد بالمتاب الألم ٠‏ وخاات ب 0 الفظنين 
زلادة فى التعيير والتسلية . 0 
٠‏ الثااف مما يسكون" من كال الاتصال ل الثانينة بدلا من" 
الأواى والبدل بسنى أأن الجلة الأول غير وافية تماما تألدنى الم ى'به ككونه 
عجينا اظيا ومثيرا 'أوقظميا :تأى جملة البدل لتقل الزاد وتستوفةالمنى 
قال تعالى ٠‏ « وانتو الذى أمدكم ما تعدون أمد؟بأنعام وبنين واجذات 


09 راجم ,دلائل الاعجاز ١٠١‏ والكشساف 590/5 وبغية. الايضاجح 
ٌ : 2 


' 9ه .للآية ٠:‏ بالبقرة وراجع الكشاف 181/١‏ ويغية الايضاح 7/5 
4 الطارق /ا١‏ وراجع الكساف 5 /حظظ»2» 5 
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وعيون ”'" ننى الخلة الأول أجال امداد.افه بلهم بالهم على عبلهم لشخل 
عوطم وأنقسوم ف تأملها وأستء راضها شم عددما + هر كر ص أخظرها 


كانه شعل حواممهم كلها فى .هعوته وأعاد المنى فى »ورتين » واخلة, 


الثانية وض يل نيدل النعهرهم عإلة في تسجو[ ال 0 وم لاوقرورن 


لاملكون لما دنما وقد كنل الثانية مخزلة بدل الاشمال اه ن . متفوعسيه. ع 


. اكتوله تعالى : 3# 5 0 1 7 1 ل 


اتبعوا المرسلين ٠‏ اتبعوا من لا يسأ لكر جراً وم مرتدون »”'كوؤاليه. 


فى.القرى التى تدعى" إلى الله. يمد الترفين الأغنياءم القادرة وم 'أغرص 
الناس على :الدنيا وإلال » كقول اش فسورة الأخرف 2 وكذ اكماأوسلنا 


هن قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها : إنا وجدنا ال|.نا على أمة ع 


وإنا على آثارم متهدون »”"وؤذا اتشكررية: هذه التممة كثيرا وهئ: ألكرى 
اتباع الرسيل إن معزو ممم شيا ٠ن‏ ن دنيام و ترتمحون ضة . الاعتفاذ؛ وقل* 


.وذبت جفة البدل:الفرض من فاندية عدباطسارة +لادية ومن ناحدية أن ' 
الدطعى قفه فى الحداية "يق خيزكله:. وقال تماق : الؤءنون مع جم ؛ 


«بل قلة متدل ماقال الأولرن » لوا أذ .هذا ورك ترارا وخظاما أثنا: 


لتواره العامة إصور ام رك غراب من بهم فى نال ش 


)0١(‏ الشعراء؟؟١‏ ه* 
9 يس 20 9 ٠١‏ 
©9©) الآنة 5 
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مولام 


والغالث أن تسكون الخلةالثائية'بيانا للاولى نويا وتفسيرا وهذا” 
يمنى أن فى الأولى شيئا من الإبهام والنموض بحتاج إلى كشفه وإيضاحد 
قال تمان : فوسوس إليه الشيطان قال يأآدم هل أدلك على شجرة الخلر > 
ومقك لايبل » طه ١+١‏ ققد تل د لكوم ترجمة عن 
الزسوسة وتفسيرا ها 

ومتة : ماهذا بشرا إن هذا ملاك كر » بوسف "١‏ ويجوز أزكتف 
يكون مؤكدا. : 

ب ومنه : « وإذ أتجينام من آل فرغون 5 سوء المذاب »» 


بذريمون أيناءم و إستجيون 8 وق 0 بلاء من 0 عظم 320 


هع البفرة. . 5 اه 55 
فتذبيح الأبباء واستحياء ؛.الننياء 51 الفذاب .. 
ومنه 5 إراجم 4 ف و إذ قال موبى لفومه.: : اذاكروا.نعمة الله عليكم .اذ 
ش أتجا'م من ن آل #رعوث. الدوتولك: سيوء ,الع ذاب. ويذبحون أبنساءع” 


ويستحيون نامك ».. قالى:البكرما فى عليه رحة اله « ذكر :.تفحوق. 


بنير:ؤاو هها ( البقرة ) على البدل دن جيهومو نسكم »وف الأعراف (يتقلون) 


بدون واو وف ابرامي ( ويذيمون ) بالواولآن مافى بورةالبقرة والأعراف. : 


من كلام الله ذلم برد تعداد لحن عليهم والذى فى ضورة ,داهم كلام وسى 
وعدد الحن علييم 60 ٠.‏ 


)١(‏ قال فى المطول : حيث أثبتث الواو وجعل"التناديكح مدتتقلا( لاله. 
أوق على جنس العذاب كأنه جنس أخر ولم يرد التفسير كالآول:-614؟ معول. 


"رفر دج ١‏ 
سح ]| | 
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ا 


وكان 0 بذاك فى قوله دو أكرم بأيام ادع 3 " وبرى المع 
عبد | اتمال الصعيدى ره الله أن 0 كال الاتصال كلها يحب أبها 
لرك الماطف من ناحية النحو لامن فاحية البلاغة وهو ملتفت إلى البهاء 
“السبكق فى هذا ونظيره كال الانقطاع السأبق وهذا شىء كأنه خارج على 
الإججاع البلائى دون مبرر ذنى ؛ وسبق أن البلاغة استثار ممانى التتعو 
والداس لأسرار القرا كيب الصممة على السن النحوى ؛ وما البلافة إل 
.علاقاتالنحو فوصورة راقيةمن التعيير :ثم إن النحو أو غير لايفم _حين 
يققضي الام أن تسكون الخلة المؤكدة مُمطوفة بالواو والأصل كنال 
.الاتصال . وهو اقتضاء قوى يمخرج عن عموم القاءدة وعى أنالشى :ليطن 
على نقشه » تأمل قول الله تمال لى عن بلقيس « قالت إن اللوك إذا دخاوا 
اقرية أفسدوه! » وجملوا أعزة أعلها أذلة » وكذلاك يفملون » لفل م 


واجخجلذ َأ كيد تبين أن ذلاك الإفساد عادة ثابتة مستمرة لانتغير إيى 
نوقال تعالى « وإذقالت اللامكة بامرى إن الله اصطفاك وطبرك واصطفاك 
.على نساء العالمين » آل عمران ؟4 قيل كرر ه واصطفاك » على جيل 
الم وكيد وال الغة وقيل: لانو كيد ولا مخشرى رأكوهواختلاف الاصطفائينَ 
.اصطفاك أولا حين تقبلك من أمك ورباك » واختصك بالكر امةوالطبارة 


مما قذيك به المهود 3 واصطفاك آآخرا أن وهب للك عسى من غير أب ولم 
اك ام لا ا اصرل 


00 0 ٠ أسرار التكرار /1؟‎ )١( 
0 والبحر ا لا‎ 159/١ الكشاف‎ )9( 
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يكين ذلك لأحدٍ من الفسا. . 0 وحسي هذا الرأى كثير من المهاء وقال. 
5 لى « باأيها القببن آمهوا اتقوا لله ولتنظر نفس ماقدمت اندواتةوا الله >- 
المشره . 


0 الثالى بالتتوى تأكيدا للاول أو لا قيكرير لاخعتلافي 


وير في متماق التقوى فى القملين فالأول : انقو اله فى أداء الواجبات: 


.لأنه قرن : با هوق :عمل وانقوا َه فى برك العامى 


قال تمالى « كذبت قباهم قوم نوح نكذيوا عيدنا » القمر 00 


ا قرن عا يجرى مجرى الوءيد, 


و ع تكذيبا 52 تكذيب كا 26 هى منهم قرن مكذب ابوه : 


فزن أن فكزب 88 ' وكان فهة أستدءا 3 هذا اللا متذاد الزءنى المتطاول “ن. 


:كالب الأجيال بدليله ولايلدوا إلافاجر ا كفارا» . وح/؟ و كثير من. 
الآنات التى أوها المداء على أن التكرر فنها له دلالة خاصة أو مينى. ٠.ين‏ 


اهماما بهذه الأحداث أن لها هذا الى اليجديد » وفكرة التقاير. الفعل. 


قواه السبكى فالمكرر الفلاهرى : اصطفاء, ان وتقوى ثانية وعسكذا وقال 


« إن تسمية البحاة لبا تأ كيدا مجاز لأن التأ كيد الاصطلاجى لايفصل يبفه 


ا( 


عممم به 
)١(‏ راجع الكشاف ١517/5‏ والبحر 37/5/10 ٠‏ 
(9) الكشساف 87/5 والبحر //١5؟ ٠‏ 
(؟) راجم الكشاف 5//؟ ٠‏ 
(5) عروس الآفراح 88/5 * 
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وقد وضح الجفاجى التضية ونتل أن قولك « وحتك ثم حتك » 
البهلف يتتفى لتنا بر وينئزل التغابر بين الو كد وأو كذ منزلة التاير ببق 
الزاتين ». توجه <طا فى ؛ ولايدعى التذا بر الةيى عو له تعالى م كذاميء 
قبلهم قوم نوج فكذبوا عبدنا » أى كذبوه تكذيها عقب تكذيب 
قال ابن مالك فى التسبهل « :فصل التو كيد ثم - إن آمن الليمس - أجود 

من الوصل وذ كر بعض النحاة الفاء والزخشرى الواو فى الجاثية واتفق. 
النساة أنه تأ كيد اصطلاحى وكلام أهل العانى فى اطلاقه غير سديد +00© 

1 الجاثية « إن نظن إلا ظؤاوما محن عستيقنين 0-00 
« زيد تق ماسوى الفلن تأ كيدا بتوله « وماتمن؟سقيتنين » ”كو إن كانه 
اللفظ مختلفا نهو تأ كيد لامقيوم . 

وقد تداخل مم عطن التأ كيد عطف المكرر وهو متحصر فالقران 
على أوجة : تسكر ار اللفظ أو الفمل كقوله :« كى نسبحك كثيرا! 
ون كرك كثيرا » طه بام » 8 وما سبق قريبا وتكرار لاتمبير و 
«الحاقةها الحاقة وما أدراك ما الحاقة » الحاقة 5ط 4. 


| كذلك أو ارم وق الى« أوى لك نأو مأو انأو 
القيامة 4م » دم ولا يسمى أ كيدا لأنه لم يحىء على صورة التأ كيد من 
الااعال , رقدم فم زا بين للتبوع والتايع »© ومته تسكزار التصعى 


الا 


)١‏ راجع الشهاب ١/8‏ وبغية دك للقددر 
() الكشاف ؟/رة ١ه‏ . 


اه 
ا 

#سادع ذا 

00 


حا #لوات 


القر] فى > كقصة وخ و]إراءيم ومو مئ وعسى وغيرمم عدأ بع ضالاآصص 
كاصة بونلف» واضر وذى القرنينوأهل الكبف » والتكرار مختافت. 
عن التأ كيدانهو لا لتصوبر العنى فحسب بل هو للقأسيس وإفادة معنى 
جديد وإن رأى كثير أن الكرار لاتأ كيد فى الأية :'« كلا شوف 
ماروا كلا سو ف تندون © المكاار لال 00 ا 
1 الجملة اذا نية مَأ أسيس لإبلوخ الثاني ف المهديدو الإنشاء قال 75 شر ى 
«دوثم » دلالة على أن الإنذار الثانى أبلغ من الأول وأشد بريد أبلغ من 
البلاع والأداء لذ البلاغة ونتسل المفسروّن عن الإهام على كرم اله 
وجبه :كلا سؤف تملدرن فى القيور - ثم كلا سوف تون قا 
البعث غابر ها بينهءا بحسب التعاق وتبقى ثم عل بامها "هن الهلة 
: ازمان رد ْ 


وقاوا ف 0 تعالى 2 0 السكافر بن أمها 8 7 6 الطارق 7 
عابر وين الافظين صياغة ازيادة التسكين وال: #عمير والتسلية لانى ص الله 
عليه يخم م 


3 وقضية الكرر فى ال زان واسمة. متكي مبة ليس هذا يجالما ونكتني 
التو بأن السكرر مظلتا سواء تداخل مع ال لتأكيد أم أتفرد عنه وسواء 


ومن عند العلناء أم اخقاف عنه القكرار فى أغلب مواطنة تازل ع-لى 


09 راجمع اعمكافا #جاذض والبغز 316 6 5 1 7 د 
59) راجع الكساف 555/4 ٠‏ ا 
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متهفى الام 1 ف لأنفسبا باستمال التعييرات الجازية تتتؤل ين 
بمحمى الموقف ويقوير المقام » وتتداخل المشاعر للثارة اوعد الأساوب 
ويتودج الانفعال وينتشر ويتزق المديث صاعدا هالى النبرة » جبير النذمة» 
ولذا يكرر التعبير ليتوزع فيه الانفءال بحيث لو حذف اللكرر لكان 
التعبير «بتوراً كصيحة ام » أو جملة لم تكتمل ؛ ويتضح هذا فى 
مقامات النهويل والتفخى والتعظيم بمبول معظم لا يدرك كنهه » إنقارا 
ملنهباً كا سبق ف « الحاقة ما الماقة » « التارءة ما القارعة وما أدراك 
ما القارعة بوم يكون الناس كالفراش لميئوث » القارعة ١‏ - ه وله 
مواقف أخرى كثيرة كتام الدعوة إلى الله . حين, ينتشر شعور .الأمن 
والوعد والحب والحرص الأبهض المتليف على إعان الدعوين » إن نبغضن 
الداعية وأشواق فؤاده تنمكس على الألفاظ إشماعا إبمانيا حذوةا فيتسكرر 
البداء دوم يا قوم مثلا د وقال الذى آمن ياقوم اتبعون أعدم سبيل 
الرشاد . يا قوم إعا هذه اللياة الدنيا مقاع )» اروم" هم . 

وانظر : التسكريم وعفو الرحيم الودود وتأمسل موقم « ربك » فى 
النسق وما يؤْديه مئ مءالى الروبية والتربية والنعمة والود: والحث على 
التوبة ه إن دبك للذين ن عملوا السوء مجباة ثم تامو امن بعد ذلك 
وأصلحوا إن ربك .ن تدعا لنفور دحيم » البحل 19ا. 


أما تكرار الفمل فى جملة ممطوفة فى الأية أو فى آية سمتللة ذالعلنا.. 
1 


يعلى أنه لا تببكرار الإختلاف, العمل كب! سيق في آية مريم م إن الله 
تاعظفاك > زآة الوق #امتوا الله ولتظر فقس ٠0‏ 6 وآيذ الكاثر 


1 2 
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-1١ سرغ‎ 


وفي آبة مستقلة مكرزة كما في سورة الرحمن9 نبأى آلاء ربكم تكذيانع؟ 
القى جاءت 2 كل نعمة ظاهرة أو خفية ترغيبا في الاعتراف ها والشكر 
علميا. قال السبكى لو كان 1١‏ يعود اليه الشئء واحداً لما زاد عنثلاثة لأن 
التأ كيد لا بالغ بأكثر من ثلاثة أما هنا فد ذ كر الثىء فى مقامات 


متعمددة 62 َ 


واتفق النساة على أنة تأ كيد اصطلاحى وكلام أعل الممالى فى إطلاقه 
عير »© 
الثالث : س شبه كمال الانتطاع : وهو أن يفصل بين اججملة الثانية» 
والأولى لأن عظقها بوم عطفها على غيرها » وبومم ««ى غير راد . 
7 الشاعر 
تفان 00 تى أبنى با بدلا اراها فى الضلال ميم 
0 وأراها » وهو احمال أو انتراض لا يتقبله البيت لثلا يتوثم 
الشامع أنه ممطوف على أبن وهو غير مراد » والبيت يحتمل الاسيئناف 
لجيه كيال الاتصال ٠‏ ومنه : : 
. يقولون إلى أل للضم عندهم أعوذ برلى أن يضام نظيرى 
٠‏ ومته على رأى فول الله : « وإذا خلوأ إلى شياطيهم قالوا انا سكم 


5 0 5 0 0 
إعا بحن مسعهزون الله يستوزىءمهم » البقرة فلو قال : والله : لأومم 


0 


03 راجخ غزونل الآفراح 719/8 والبزهان 6/؟؟ والاتقان #/ه 31 
007 داجع شروح التلخيص 88/5 والبغية 5/5 والشهاب //:3 
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حنيان - 


العطان على جملة قالوا » والشرط قيد ويكون العنى : أن الله ستهزى: عي 
وقت خلوم بشياطينهم وهو هال 18 بوم العطف على جملة : انااسمء 


وم مقول القول ويكون الءني أن استهزاء الله هم منءةولهم ٠‏ وهو أشد. 
اال وقزيقا للمءنى 00 عحل 8 لٍِ قيمة له » »© بل الاستئناف :1 


إل حض الكلام و 0 


ار ايع هن مواطن الفصل : شبة كال الاتصال : 


وهو المسمى بالاستئناف البيالى » تاجملة الثانية يمنزلة: المتصملة ها أى. 


الجملة الأولى » لسكونها جوايا اسؤال اقتِضته الأولى » فتنزل الأولى منزلة- 
السؤال والنائية جواب يتصل ويلتحم بالأولى دون عطف وعذا الموطن . 


5 م مو اطن الفصل وجل الكلام عليه » ويكثر نَاثْتَا الحصر والمد فيه. 


القرآن السكرى والحديث الشريف » وكلام البلذاء » لأنه أساوب نفس » 
يشترط اللخاطي فى ترق الأسلوب وصياغته (الجملة الأولى دائما تكون. 


مكوئزة ها بعض من الظلال والفموض اللفيف » انها ليست واضحة- 


جدا رك لكان الرقوق أعلها + والتكوك برها بل غثير' فيضا مق 
الاستفسارات والاستفهامات . تثار ما فى فس المتلتى » ذيه وتشركه. 
قُّ الصياغة ويكتنى الأساوب 0 لثيره فلا يظور مصرحا به > بل يظل.. 
مكنوة! فى الأسلوب والضمير فى منطتة القأل ثم تأنى الجملة الثائية نمهب 

غن السؤال » وتطء أشواق النفس أو ترى ظءأها » وتشبع هذا التطلم . 


() راجع المطول لاه ودلالات التراكيب 715 ٠‏ 
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بعاية ان والجمال ولذا قال اك : ٠‏ 


لايصار إلى هذا الأساوب إلا لأسر 1 وذكات عالية : وهنا شى؛ 
آشر سه داعا فى الأسالهب التى تبنى على المذف © أو التتديز 
أعنى "وزيم الذاكر والهذف فى المبارة بتقغرىير يشبه توزيم 
“الهاو بن و الظلال. 5 َف الاوحة اننة ومن 39 اعقد نا أن نعد الطزف أو 
التَقدِين منطقة مظلةفى المبارة : تثير وتشوق » ونم رط الترا كيب فى 
.سبك دين واتضال قوى وى الجوول ظاهره فيمتقد أن الأسلوب لا باءان 
اله » ولا خىء ويكثر هذا فى مواطن التقايل فى القرآن » لأن كثرة من 
الفاؤج ابره 5 القر نية متقابلة متصملة بطلا يبعض لا لا تنفص ل كالمو منين 
0 ن متقين وأعراز وسو امم و الكاذربن من اهس كين مهنود 
ونصمارى والنافقين بسماتهم وصفاتمهم؛ ومعرفة صناتكل نوع وجزائه يستازم 
عقلا » وعرفا واهتاما نفسيا والتطلع إلىمعرفة المقابل وما له عليه » مممانيه 
من قصوير كاشف وتنأ كيد موضح» تأمل الآية « إن اين كفروا سوا 
0 اندر دنم عم تندرم لايز مغو ن » جاءت مفصلة عقب ذكر التقين 
ترحزاتيء نهم > أول سودة البقرة على سبل لأساف واه عل دير 
3 9 يقول الشهاب ٠‏ وذلك إدداج له فى حكم التتقين » ما بم له ف 
الى - وإن كان ٠بتدأ‏ فى الافظ وهو فى الحتيتة 80 عليه . 


وقد فص لذلاك شرل اريف فطاغيية على الكشاف وال هف'فى لأعاول 


"رم ذم + 
حت ]| 
1 


- 1١١07 - 


وعلى هذا فاء س الشبيخ دراز أول من عل التمام ‏ هنا الامتئناف ؟ ذهب 


يعض اللعاصرء 0 


وحين يكون التصد إلى الاستقلال ولمذايرة تألى الواو تكةوله تعالى ‏ 
« إن الأبراز فى نمسي © إن الفجار اد ان جيم > والاستئقاف على. 
ثلاثة أَضْرب : ١‏ 

١‏ سد السؤالٌ غن عبب السك مظلتا . بان تحمل الخحلة الثانية جوايك” 
عنس العامتقديره' : ماهو ؟ أو لماذا أوماللسيب؟ فهو سؤال عن المتصوه . 
كتول ال «:ونقول ذؤقوا أهذاب الحريق ذلك عا قدئنت يديم 6 وقيل. 
هذأ النوع هق القوع: "الثالى الى » وقال تمالى 5 آل للدؤءنين ينضو+ة 
من أبصارم ومحفظوا روجهم ذلاتك أزكى لبخ © ومتدة ١‏ وعد اث الذن. 
امتوا منكم وعملوا الصاات ليستخافنهم فى الأرض كا استخلف اين 
من قبلهم ., وكين لهم دينهم الذى ارتغى لهم » وليبدلنهم من بد 
خوفهم أمنا : يسبدوتى لا يشر كون إلى شيئاً » . 

.. وقال الشاعر :, 


وفدغرض تمن الدنيا فهل زءى معط حيافى لمر بعد ماغورضا : 
0 ويك لال القبسارب قو اد ا 3 


60 "زاجم الكضاف بحطيةا النتليه” 0000 اطول دقل نزالني” 


0 لذ اماع 0-57 00 لتتسللع 


ل 2 ال 0 نويا ها 


م 5 م رع 9 تعلط 
اع ان وكلالات” ال الطيث د 0 15 0 50010 


"رام رج" |, 
سساح ]| 
0 


اولوت 
وعرضت : ضجرث والنر : الفاقل أى غرة جاهل لير يسن 
رو شال لاه بحرت + نيا د طم لسر 0 
* - السؤال دن سبب خاص : كقول الله تصنالى : « وما أيرى* 
خفسى إن النفس:لأمار ة. بالسوء م وذللكه أناججلة الأولى وهو ءلى رأى من : 
-خول سيدنا بوسف » أثارت سؤالا خاصا ٠‏ فيه تمجب واستتراب ؟ ٠‏ 
لاذالا يبريء نفسهء هل الؤفس أمارة بالسوء ؟ فكان الجواب : 
.إن النفس لأمارة بالسوء ...ويه تأ .كيدان : بإن واللام.: قالوا.ليس هنا . 
إنتكار ولكينتا كيدا منهما لأنالجير.طلى» وتأ كيدا مميما اغرابة الحكم: 
. وصسبهوره من فى ممص ؤم ووإن كان رحا ينطيق على كل نس '' ؟ قال . 
اللطيب ؛ وه ذا الضبرب يتتضى التأ كيد» يدنى لأفة خير: المي وقد سجاء 
«الأسلوب غير .و كد فيخوك الجاعر :. 
إذا عا الدهر خر على قاين “كا ااه أن بآخريتمة ‏ 
قل لاشاءعين بنا : أني 2 : دياق الشاكن كا لتينا ' : 
هكذا قال الشيخ عبد التعال الصعدى2"9 ويمكن الرد بأن السين هنا 


ل * 


00 


((4 وكذا جهحاءالامنسيتفيث”ديالاما رحسم ربنق أ رحمة .عن الإنفوس 
..والمستثئى نفس يوسفا واضرايه والمراد مضم النوع البشرى اعترافا بالعجز 
لولا العصمة الشهاب 1481/0 * 
,(؟) بيية الإيضاج 8١/5,‏ وفى المعنهه: اف اللبيبسين بيهر الزمجشري اذا 
فلت على ما يفيد الوعد أو الوعيد تقتضى. تو كيده كتوله تعإلى فصركةيهم . 
طلله اولئك سير حمهم الله ١/رو؟ا ٠»‏ ش 


أرم ذم 
سب ]| | 
“7 غرسزبرا 


د11 سا 


تأ كيد على رأى الإمخشرى والتأ كيد عموءا للاتقحسان كا قال المعد 
نإذا قات : أعيد ربك : إن العبادة حق : فهو جواب لس ؤال خاص ٠‏ 
وإذا قات : العيادة عق : فهو للطلب السبب وقد تألى فاء الاستئنااى : 
لتكون الجلة جوايا من مطلق السبب فقول : فالعبادة حدق ومن السؤال 
الخاص : ولا “ا طبنى فى الذين ظاهو | وا أنهي مفرقون » وقال ‏ إلى جزيتهم 
اليوم ما صيروا أنهم م الفائزون ©. 
- أن مكون الجملة الثانية جو ان ا كو ال ل و 
تعلق بالجممة الأولى غير التملق با لسيب يقول الله تعالى عن الملاثكة » 
وإبراعهم : قالوا سلاما . قآل سلام ؟ أى فأذأ قال لهم إبر أهيم فى جواب 
سلاءهم ٠‏ فقيل ؛ قال: سلام . حيامم بأحسن من تحيتهم » لأن تحيئهم 
كانت الججلة الفملية الدآلة على الحدوث أى ملم سلاما » وتحيتة بالإأسدية 
الدالة على الثبوت والدوام أى سلام عليك 96 وعذا اللوت يكثرنى 


محاورات القرآن » وبخاصة تلاك الحاورات اتى ذيها جدال وحدة وتتحفن ٠‏ 


وإثارة ومنالبة ٠‏ ونتتولف شيئا من هذه الهاورة الانفما لية_بين فى الله 
موءى علية السلام ؛ وعدوه فرعونٍ : من سورة الشهراء :0 ١‏ قال فرعون : 
وما رب العالمين ؟ قال رب السماوات والأرض وما بيههما إن كيم موقنين 
قال لمن هله ألا أبستممون . ٠‏ قال ربكم ورب آبائيم الأولين » قال : 
إن دسوولكم الزى أرسل إليكم لجنون . قال رب المشبرق وااغرب . وما 


)١١‏ انظر شروح التلخيصض 39/5 م 0 * 07س ترد 


1 2 
#سادع ذا 
م 


بح د 


يدهما إن ؟ يم تنتاورتك قل ٠‏ أن اغرزت ال ,غير ى لأجءانك من, 
للسجوذين قال : أو او جنك بتىء مبين اقل أت ين ,كنت من 

الصادقين ٠‏ فألتى عصاء فإذا مى ثمبان مبين وال والتؤال فى هذا الاون 
قديكون 3 ن الفاعل أو غيره من شت.لات الجملةالأولى كةول الوليد ا 


بزيد الأموى : ْ 


عرفت لوول 1 ونيا من بعد أحوال 
عفاء كل حذسان سوم الويل هط-_ال 
ومفا : “درس وق : البحاب » وعسوف الويل : شديد لطر 
والسؤال نا ن القاعل لاءطاء وقال التنى : 
وما عفنت الرياح 0 ٠‏ عفاه من 000 
قاع أن تكن الى اعت مزل ريز مساك كا كن 
مظلتة أن الي فق الفاعل وقد عينه ٠‏ بأنه هجران الأحبة وارتحاهم طلن, 
إبلمحدوها الساثقون .. 


::وهناك مسنم آخر للاستئتاق: مرتبط بالتقسيم الأول : 

ش “«الاستتداف أو 27 ف ليرا فقة قإل :ألى بأعادة ١‏ م : اك عن 
ويتكوق ذابطا ين الجلعين : مخو انك إن زيد | زيد حتي قب الإحسان” 
وأبلغ : 6قة ا بق ع4 صفته نحو ال إلى اي ادنك لدم أمل 


للاحسان ادعو فال على الممة 00 9 58 الب م( 18 اومن 


الآيات 59 سو أ ١‏ انم رم ويضملة ريرس يهاز (1) 


عات 


"رم ذم + 
سب | | 
“> غرزيس ايزا 


د الس 


علة الح » وقد ينقب للستأفف عنة فى اتجبلة الأولى بصفات م يذيكر فق 
الاستئئاف باسم الإشارة مبينا كا يترتب على الضفات كتول ال 
تسالى : 0 ع 00 
٠.٠١ «‏ وابنيؤمفون يا أنزل إليك وما أنزل من قبلك :2 وبالأخرة: 
م يوقنون أولئك على هذى من ربهم وأولثك م المفلتحون »”!2 

ومحو :< فأعرضوا تأرسلتاعليهم سيل العرم »وبدلنام بمنتيمبجتتين »> 
ذواى أكل خط » وأئل » وشىء من سدر قلسل » ذلك جزينام بما 
كفروا 0 0 نا 

وممأ أعيد فية الاسم ؟< وإذا تعلى عليهم الأننا ببنات »:تمزف فى وجو 
الاين كفروا النسكر » يكادرن يسطون بالذبن يتلون علليهم الاتنا قل 
أتأنبنكم بشر من ذلكم ؟ التسار » وعدما الله الذين كفروا وبئس. 
المصير ع0 . 

فهو يصف فى دقة بالغة » حنقهم وغوظهم التادظ حين يسممون آيات. 
القرآن » يكاد الاجرام والقبر يدفعهم إلى الإيقاع والاعتداء الفائظ على , 
من يقاو القرآن ؟ ثم يصعد القرآن اللني على طريق السخرية من عيف 
اقعالهم ‏ وانقلاب سحنهم :أنتب ثكم باهو أشد خطرا ؟ وثيراة 
فى نظرع ؟ استفبام حاد يثير استفهاما هاما عن «ذا الأخطر ؟ 


© , البقرة 4؛‎ )١١ 

)سب ةا لااء٠‏ : 

9) الحج ؟لا م 6 
ةليل 


يي 


"رم اج: |, 
#سادع ذا 
0 


ل ةلد 


: يليآتى الجولب موجزا مركزا مكينزا »كلمة واجدة كطلقة دنع :الهار 
يغ _بوقته) للخيف النافذ تثير سؤالا آخر :ما شأنها : فسكون لواب 
والمم النائذ ه وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير » وقد حذف عنا 
ندرالا ستثتا ف لو البعدأو بق اتاير ..ومنه : «.يسيح. .له يها بالقدو 
والآصال » رجال لاتلبمهم _تخثرة دلهم عبن ذ.كر. شيط اماد ع 
قراءق :بهاء ...يسيج للاقوول ؟.أكم 0 ا ه «جالى . ” 


نفيه اكنتفاء أى الخحدف من كل جملة مما يقابل هذ كورافى الأخرق 
سلؤها إثمزا.كا. لها ء. واستمار! لقوأها * 


1 
ب 5 
1 5 
ل 
, 1 احف 8 4 
53 و« 
١‏ 5 
5 55 و2 4 95 
5-5 د 7 0 
5 
211 
3 
بشي 0 
مم 


ل لاا 
شعن وح التلخيص 75/6 . 


"رام ابجع 
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و عراس جل 


-1ا 2 
مواطن .الوصل : 
اوها موطنان : 


5 أن تتاف 00 : الجملتان خبرا دناه الفصل ومغلاف 


#القصود . كتول ل سيدا أ بكر لرجل أتبيع هذا الثوت ؟فلي :لا عافاك 
لله قال : لد عل م 3 كنم تعدون . قل لا وعافاك الله» ونى روأية : 
لا ويرحك لله مدع اله رن عبت ا الل 


صلى الله عليه وسبلم جبذة منيفة من طوقة حت حر رقبته ٠‏ وقال : 


امل علي بعيرى هذين دأنك لا عمل لى من مالك دلا من مال أبيك ‏ 


تال النبي صل الل عليه وسل: 2 الا وأسعتفر اشعلا وأستنفر لله ظ الا واستغفر 
اذ 60 قالو| : :وال عارون الرشيد وذيرم عن شىء اتثال :لا وأيد لل 


ار الصاجب بن عباد القع الأديب التننن تمليقا 


ٌ ا 100 وين أفية دود . 


؟ - الموطن الثالى : التوسط بن الك لين : أى التوسط به بين كمال 


0 وكال الاتصال وهو ضربان : + لواو 
* 727 لس سسناء وخ 
4 الماج ه/ه- 5 5 00 اميا 200) 


"رام رج" |, 
سح ]| 
0 


3-8" 
الأول : أن يتذها خير ا وانشاء ف لفظا ومعى مع وجود الجامع 'كقوله 
تمالى د إن الأبرار فى نه نبي » وإن القجار فى جحم (" . وقوله تمالى ‏ 


60 
2 مرج ا 0 1 / 
662 


وقال : #ادعون اله وو خادعيم 6 و: «كاو ا واشرنوا ولا 


مسر فو »2 والمطف هنا : ى الماسبة الخامة ا السلف»وينى أيضة 
الغاابر رة واغالقة ببنهما و الال 2 ممنى بُذَائة . 

* لاثانى : أن نيفق لان فى اعمبزية » أو الإنشائيةممقى فقط وألواقع, 
أن المنى الخبرى أو الإنشا لى عو الم © أوالصورة الشكاية خبرا وإنشاء” 
ليست مقصودة لذأ" ها ولذا فبذا نسي عند الخطليب لايفيد كيرا » قال. 
تعالى : « وإذ أخذنا مئاق ىناعا ثيل لاتعبدون إلا اش » وبالوالدين 
إحمانا وذى القر نواليداق ؛ وللدا كينّ» وقولوا لبان > ررد 
لف قواوا على : لاتسبدون لأنه عمنى اعبْدوا ٠6‏ 

وقد “ترى فى اختلاف الصياغة نوق ماقالوه : من يناسب الصياغة امع 
أهية يدث وخطورة الدعوة إليه » نبذاً بالمبادة جاعلا الأمر ف صوزة 
المضارع ليحةق أولا معنى القصر على أن وحده » وإظبار المبادة قصورة 
الخير كأفه ستورع إلى» اننفيذه ووقوغةغرو يخبر عنه كأ مر فى الحازى . ثم 


س0 


ا ” 7 له 


1 الانفطار 35 215 

الروم ١5‏ * م ْ 0 

قف السسساء ذل 4 3 ْ : ش ع ا عه 02000 50 0 38 1 
(4) سورة الاعراف١؟‏ 


وم البقرة 6م ٠‏ 


5-0 
“أختار للضارعالفيد للاستدرار وهو استدرار يفِظم الحاضر وامستقبل يعنى: 
لاتستمروا على المبادة الكاملة إلا 5 وحسده »ولا كان الإحسان إلى 
الوالدين يل فى الدعوة الذرانية عبادة الله لأنه ضرب من رد امي لكا قال 
الله «واعيدوا الله ولاتشر كوا به شيئاوبالوالددينإحسانا 6 «وقضيربيك 
:ألا تمبدوا إلا إاء وبالوالدين أحنا 0 ولاحظ حين أ 5 بالعيادة ف 
صورة الأمر كرر الجملة م و كدا لاعبادةبنغىنقيضها أو النبىوهو الإشراك 
وحين ألى بالنهبى فى الآية الثانية «وقضى ٠٠:‏ »جاء به فى.صورة التصر » 
.مسبوةا بالك البائذ والأمر المتضى 2 وقضى » أقول :لما كان السبر 
بالوالدين هذه منزلقه : إلتزم فى كثير من نصوص القرآن : هذه المبارة 
-وبالوالدين إحسانا : أو مايمادلها : 0 
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا » أو حسنا »نقدم المتعلق : الوالدين 
.وأنى بالصدر مرادا به الأمر إحسانا أو الفمل #ذوف تقديره . أ<سنوا 
"أو محسنون » مبالفة فى الهأ كيد » وان كان أقل من التأ كيد فى عبادة 
:الله » ثم ثاث بالأمر الأخير . وهو قول العروف أو قول امسن الناس على 
-طريةة الأمر الإرشادية » كثمرة لامبادة وطاعة الوالدين أو ثمرة لانفسالتى 
تربت على المبادة والتقوى والخير والبرء جزاء -تى صار طيما أى 
:الإحسان من يستحق كالوالدين » وابتداء فى كل معاملة وسلوك . قولا 


.وعملاء لآن القول دليل العمل . 
ويفهم من عطف الإنشاء على مئله ‏ والخير على نظيره أن الخير ‏ _ 
0ك 
(5) الاسراء 338 هأ ْ 


1 2 
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- 
لأبنطاف مل الإنعاء » وقد مرت بك هذء التضية ورأى الإمام التزدنى. 
حى نظل التواعد البلاغية وا م التقدتر عم أندا ندر فى 0 
الصف ٠‏ وبشر الصا برين الذين آء امهوأ أ ٠‏ معطوفا عليه أى” تانذرم » و بشر 
وف قوة للد لأرجنك والفحرق. مليا» ع فاحذرنى زازق ا 
قدر الزععرى وقد سبق ذلك باليفصيل وهو فىنبأية الأمر لاممل. 
التضل بين الخبر والإنشاء قاعذة نامة السلاءة » تسةوق كل الأسا لهب .. 
والله أعل . وألجد لله رب العالمين ٠‏ 


مكة الكرمة فى رمضان العظم 14.5 ه 


01 ةا ةك 


٠ بغية الأيضاح 9"/لام‎ )١( 


ره 3 و 
جم[ 
7 غريس ابا 


مراجع البحث 


تت الايهاج [غ© شرح المنهااج للامام . على. بن عد الكاق ‏ السبكي 
الاتقان : السيوطى ٠‏ 
أثر النحاة ىف اليحث البلاغى : دء عبد القادر حسين -٠‏ 
الاستعناء فى أحكام الاستثناء : شهاب الدين القراق: ٠‏ 
حت اسان البلاغة : عند القاهر اأجرجانى ٠‏ 
أسرار ترقيت القرآن : 
أسرار التكزار : ألكزمانى ٠‏ 
أساس البلاغة : الزمخشرى ٠٠‏ 
- الأسس الجمااية دء عز الدين اسماعيل ٠‏ 
5 أسس النقد الأدبى ده أحمد بدوى ٠‏ 
الأسلوب : الشايبة * 
أساليب الاستفهام فى القرآن الأستاذ عيد العليمم قودة .. 
الأطول : العصام ٠‏ 
الاعجاز . التلاغى دء محمد أدو موسئ +٠‏ 
الاعجاز البيانى ده بنت الشاطىء ٠‏ 
5 0 فق دراسات السايقين : الاستاد عبد د الكريم الخطلفب» 
ثتِ ز القرآن : للتاقلانئ ٠‏ 
تت 0 القرآن : الزاقغى ٠‏ 
الأقصى القريب : التتوخى ٠٠‏ ش 0 


الأمالى الشجرية : ابن الشجرى «٠‏ 5 -- 
أمالى المرتفى ٠ ٠‏ شْ 0 


"رم ذم + 
دب اج م 
1 


وى 


-1١158- 


آنوار الربيع : اين معصوم المدنى ٠‏ 

الايضاح/ القزوينى ٠‏ 

الادمان/ اين تيمية ‏ ظ 
البمر اللعيطر انو هيا 

بدائع الفوائد/ ابن قيم الجوزية ٠‏ 

البديع/ ابن المعتز + 0 

يديع القرآن : ابن ب لاشيم 0 
البرهبان : الزركشى 

بصائر ذوى التمييز/ 0 م 

البلاغة تطور وتاريخ : دء شوقى ضيف .٠‏ 

ملاغة اتنعطف فى القرآن د عفت الشرقاوى ٠‏ 

البلاغة القرآنية : دء محمد أبو موسى ٠‏ 

البيان العربى. : ده يدوى طيانة .٠‏ 

البيان والتبيين : الجاحظ ٠‏ 

تأويل مشكل القرآن : ابن قتيبة ٠‏ 

جعت زاية القران #الرافدى + 

تحفة الأريب : أو حيان ٠‏ 

ترجيح أساليب القرآن : مدمد بن المرتضى البناى ٠ ٠»‏ 
التصوير الفنى ‏ سيد قطب ٠‏ 

تفسير أبى السعود : أرشاد العقل السليم .: 

تفسير الألوسى يدوع المعانى '٠‏ 

تفسير البيضاوى يحاشية الشهاب ٠‏ 

تفسير الرازى : التفسير اأكبير .. 

تفسير سورة النور : أبن تيمية ٠ ٠‏ ا 
تفسير سورة الفاتحة : محمد عيده ٠‏ 

تقسير الطبرى جامع البيان ه ١‏ )ا 


8س 


تفسير غريب القرآن : اين قتبية. © 

التفسير اأقيم لابن القيم جمع حممد أئيس لض 
تفسير الكشاف : الزمخشرى بحاشية السيد . 
تفسير النيسابورى : غرائب القرآن * 

تقرير الاميابى ٠١‏ 5 

جواهر البلاغة : الهاشمن ٠‏ 

جوهر اأكنز لنجم الدين احمد بن الأثير ٠‏ ' 

حاشية الدسوقى 0 

حاشية السيد على الكشاف ٠‏ 

حاشية السيد على شرح الكافية ٠‏ 
خائية الشهاب.طلئ البيضاوي + 
حاشسية عبد الحكيم ٠.‏ 

الحيوان للجاحظ ٠‏ 
درة التنزيل : الاسكاى ٠‏ 

درة الغواص : اأحريرى ٠‏ 

دفاع عن اأملاغة : الزيات ٠‏ 

دقاكئق التفسير لابن تيمية جمع ده محمد السيد ٠‏ ' 
دلاكل الاعجاز عبد القاهر :٠‏ 
دلالات الالفاظ دء أمراهيم أئيس ٠‏ 
دلالات التراكيب ده محمد ايو موسى ٠‏ 
الرمز والرمزية دء محمد فتوح ."00 
الرمزية فى الأدب : درويش الجندى ٠‏ , 
لروض الأنئف : أبو القاسم السهيلى ٠‏ 
سر الفصاحة : ابن سنان الخفاجى ٠‏ 
شرح الفصل لادن بعيش ٠‏ ْ 


أرم ذم 
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شرح الكافية للرضى ٠‏ 3 
م الصناعتين اللجسكري ٠ ٠‏ 
اوري النسد د عابر مقا دا . 
ضياء الدين بن الأثير دء زغاول سلام *٠‏ 


الطراز ملو 


الظاهرة القر آنية #هالكاين ف 5 

عبد القاهر الجرجاني : دء أحمد بدوى ٠‏ 
عباس العقاد ناقدآا دء عبد الحى دياب ٠‏ 
علوم البلاغة : المراغى ٠‏ 

العمدة : ابن رشيق ٠‏ 

عاك الجر ابن افيا 

غريب أاقرآ ن: السجستانى ٠‏ 

الفن القصصى فى القرآن دء محمد خلف الله + 
فى التقد الأدبى دء 0 


فوائد ى مشكل القرآن : نز 


قضايا النقد دء العشماوى ٠‏ 


القاموسن الخيط + 
الكتاب سيبويه ٠‏ 


لسان العرب ابن منظور ٠‏ 

اللغة الشاعرة : العقاد .٠‏ 

المثل السائر لابن الأثير ٠‏ 

المحصول للرازق ٠‏ 0 

مدخل الى علم الأساوب. : ده شكرى عياد ٠‏ 


مدقل الى القرآن : 


شاهد القدامة .و 


دء مدمد عيد الله دراز ٠‏ 
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المطول سعد الدين التفتازانى ٠‏ 

كح ترك الأقوان:: الستوطن + 

معجم ألفاظ القرآن : مجمع اللغة العربية بالقاهرة ٠‏ 
معجم المصطلحات اليلاغية ط دء أحمد: مطلوب ٠:‏ 
المعجم المفهرس احمد عيد الباقى ٠١‏ 

معنى لا آله الا الله رسالة الزركثى + 

حت مقتاح العلوم 2 المكلكى + 

مفردات الراغب +٠‏ 

من الاعجاز اليلاغى ‏ ده صياح دراز ٠‏ 

من بلاغة القرآن دء أحمد بدوى ٠‏ 


1 الثيا العظيم ده محمد عبد الله درار 5 


١_5 
١1١7“ 
4اا‎ 


نظم الدرر البقاعى ٠‏ 
نظرية النغة فى النقد العربى دء عبد الحكيم رائ م 
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تدم 

الفصل والوصل 

الوصل يحروف العطف 

الواى بين المفردات 

صفات الله تعالى 

فى الصفات البشرية 

الوليد بن المغيرة وصفات النم 
عطف المتقاربات دلالة 

الواو بين التشريك والريط 
الجامع بين القراءات والجمل 
الجامع الخيالى شاهد وتحليل 


مواطن الفصل 

عظف الجملتين خبرا وانشياء 

الغعل نعم 

اثواو بين الجمل المختلفة خبرا وانششاء ولا مخل لها 
الغمل بشر 


النبوع الثانى من كمال الانقطاع 

الوضح الثانى من مواضع الفصل : كمال الانصاك: 
هراجيبع البحث 

محتويات الكتاب 


فكدذ 
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رقم الايداع دار الكتب هاجن رك 
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